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عن أدب جاز ورذی ومسرحیاته 


الأستاذ الباحث أحمد خا كى 


دفع إلى الأستاذ رشدی السیسی بأصول کتابه عن جون جاز ورذی 
قائلا : « انقده ٤‏ ولاتجعل دراستنا أو حبنا المشترك ذا الرجل العظم 
عدو الطغاة » سببا فى الرفق بکتای او الثناء عليه » ولكنى طالعته منتشيا › 
لا آثاره فی نفسى من ذكريات عن هلا الكاتب الكبير › وحالما انتهيت 
من مطالعته رحت اثبت بعض هذه الذ کریات ف نقاط اجملها فما يى :- 

= مکائة جوت جار وردى ف الآدب الاجليزى ى دا القرن 
الع ين . 

۲ -- حصائص جوت جلاز و رذى الادبية . 

۳ - فن جون جاز و رذی المسرحی 

# KH # 

حين اذن القرن التاسع عشر بالانتهاء كان للمجتمع الاإنجلیزى سمات 
معينة من المعتقدات والاراء > درج المؤرحون وخبراء على الاجتاع على 
تسميتها « بالمجتمع الفیکتو رى ۸ » وهو متمح محافظ تيز بالا مان 
والتمسك ببضعة من المثل الى توه الحميع انما لابد باقية إلى الابد . 
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وکانٹ هنااك الامبراطورية الشاسعة ه والدستور البر بطانى والمحدرسة 
العامة ء وحياة الأسرة » والدين ملا ف الكنيسة » وكلها أمور نظر إلا 
الإجليزى ف العصرالفكتورى كأنما قمة التقدم فى تاريخ الخليقة › واعتقدو 
أنه لم يعد ثمة ضرورة أو جال لتطورها ٠‏ إذ آمنوا با وأخذوها على أن 
فضا را مسلم پا ۹ lL‏ الباطل من ہیں اد مہا ولا د حا ها 4 وھکذا صبح 
المجتمع مسوقا ف كل هذه الشئون بالعرف والتقاليد والقوانين الوضعية 
يلها أصحاب السلطة » حى أصبح للمعلم والقاضى والقسيس كل 
الوزن ف التحكم ف هذا ا لجتمہ 
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وإذا كان الأدب ظاهرة اجناعية فقد كان أدب العصر الفكتورى › 
کک ن ت 
الأمور الى آس بها الإنجليز إعانم بالله تعالى » ولم تكن الروايات ولا 
القصص ولا الشعر فى العصر الفکتورى - ف اكثر الأحوال -- إلا تعبيرا 
عن التمسك بہمذه المعتقدات » فكثير ون من الكتاب لم يز يدوا على أن يصفوا 
حياة الواقع التى كان بعيشما الدماء ٠‏ والفالسفة السياسية حى عند قيام 
الاشترا كية كانت تتجه نحو الرجوع إلى القانون وحماءة الدستور » كذلك 
كان نوع التعلم الذى يلقن الإنجليز لابنائهم بدفعهم إلى الاستعلاء على 
غيرهم من ابناء المستعمرات » بيا كان الاقتصاد يكبل النزعات الاشترا كية 
بقيود الرأسمالية > وصفوة القول إن المجتمع كان ينصت دائماً إلى صوت 
الساطة : إلى صوت هؤلاء الذين ارتفع بهم النظام إلى مكان الحكم أو إلى 


۷ 
ENE N O‏ 
ظواهر العصر الفکتو رى وساته . 
#8 

كان الناس يتقبلون القوانين والأحكام والمعتقدات بالتصديق المطلق » 
بل كانوا يعتبر ون هذا التصديق نفسه بضعة من « الا بان » » وكان اشد 
ما یوجه الى ای جتہد أو أی ناقد من اتمہام أن يقال عنه إنه « فقد إعانه » - 
ولكن هل كانت كل هذه البادئ إلا واجهة براقة تحن بين طيات كيا با 
کثیراً من الشدوخ اتی ظلت تتسع وتسرى فى كيان المجتمع حتى تحط ! 
اجل لقد قيض الته للمجتمع الإ تجلیزى ف مستهل القرن العشرين مدارس من 
آهل الفكر ٠‏ والأدب استطاعت أن کف عن الرذ ال ا 
الى كانت تسترها هذه الواجهة البراقة » وكان للادیاء النصيب الأ ف 
کش عن هذه الرذائل » ومن بین رواد هذه المدار وأقطا ہا 
ھ . ج . ولز ٠‏ وإدوارد برتاردشو وجون جلزورذی . 
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کان هوّلاء ولعدید غیرهم صوت أعلى من صوت السلطة ء وكان ديدم 
- کل فی اله - أن پبصروا الناس بنقاط الضعف فى هذا e‏ الذى 
قدسه الناس وزعموا أنه ثابت لن يتحول » وغمرت تيار الأدب موجة من 
« التساؤلات » الى كانت تتردد على هذا النحو : 

١‏ هل حا کان هذا الإعان صادقاً بعيداً عن الزيف ؟ 

۲ - وهل حقا كانت النظم البرلانية كفيلة بأن ET‏ 
E E‏ ن الدين هو العدالة ؟ 


4 - وهل حمًا تستمتع الكافة من الناس بالرفاهية النى يدعيما 
العسكريون ودعاة التوسع الإمبراطورى ؟ 

ه - وهل كان الأغنياء والعلماء والحامون والقضاة وأصحاب السلطة 
معخلصين حين سكنوا إلى هذا النظام الاجماعى وصوروه فى صورة المجتمح 
الذی تنزلت أسسه من لدن الله تعالى ؟ 
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لا أحسب أنى فى حاجة الى مناقشة السيد الأسعاذ ملف الكتاب فعا 
آتی به من موازنة بین برناردشو وجون جاز ورذی » ولکن لعل برناردشو کان 
أعنف بکٹر من جلزورذی فی هذا الانقلاب الذیى ترس به الکتاب 
الاإنجليز فى مستهل القرن العشرين > وعندنا أن الفكاهة عند برناردشو كانت 
أمضى » بل ولعلها كائث أفعل وأشد أثراً من الطريق السو الذى اخحتطه 
جون جلز وردی » وحسبنا ف هذا المقام ان نقرر أن الاٹیس قد اشتر کا ف 
حركة « التساؤل » الى اتجه إليها الأدباء » وأن برناردشو قد تحدى ا 
جمیعه ف سلاطة وسخر ية واستہزاء » و إن کان عى ف هذه السات آراءه 
ف الم والدين والاقتصاد والاجتاع والفلسفة » ف حين أن جون جازورذى 
کان ر ارستقراطی الشاة والخلق ء يتر كلماته بدقة الصانم الماهر 
ولا ميل الى العتف 9 التحدی ف مساجللاته . کان برناردشو متحاملا ميل 
إلى ناحية من النواحی حتی یثبت اراءه وی ڑکدها ء فی حین أن جون جاز ورذی 
کان رجل قانون یرید أن یعرض قضایاہ عا ها وما علا . 
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كانت مهمة الأدب عند جون جلزورذى تتجلى فى هذا ر التساؤل ) 
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الذى نوهنا عنه » وعنده أن وظيفة الأديب > سواء أكانت فى الرواية أم 
مرحي أ الأقصوصة » هی آن یبن للناس الرذائل الت خی علہم ف 
البيثات الج يعيشون فا » وش مؤلف له بعنوان «فندق السكينة » 
“The Inn of Tranquility”‏ سور جاز ورذدی شيخصصية رجحل سمه 
١‏ سیر و ) ~ وھا الاسے منحوت من اnladlٿj “Şee through”‏ ای انظر 
بعمق - يحمل مصباحا كشافاً » ويندس ف النواحى المظلمة من حياة 
المجتمح » حيث يكشف للناس الذين يكونون كافة طبقاته » ما يعج به هذا 
المجتمع من المفاسد والدنايا . 

وسيار و هذا » أو صاحب المصباح ٠‏ مل -- عند جازورذى - 
الأديب الد بريد ان بكشف عن هذه المساق بكتاباته ومولفاته مهاد 
وحينا يعرض لفكرة المصباح مرة أخحرى يقول : « إن الفن الطبيعى يشبه 
الملصباح الثابت » يرفعه الأديب من وقت لاحر » فيلتى الضوء فى فترات على 
أشياء يظهرها بوضو ح فى أبعادها الصحيحة حيث لا بغشاها ضباب التحامل 
ولا میول اوی ٠‏ . 

وهذه العبارة الى اقتبسناها من أقوال جون جازورذى نفسه تللخص 
للقارئ تلك الخصائص والسمات الى یز ما الکاتب ۰ وهی خصائص 
معنوية وعدا أن نفرد ها a aE‏ 
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ولا بد أن نذ كر هنا حقيقتين مهمتين عن حياة جون جلزورذى : 
راغا اه اندر من ا اوق ةة ا اة ادر الفا ون > 
ولكل من الحقيقتين وزن كبير فى اتجاهات الكاتب الأدبية . فأما عن 
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أرستقراطيته فمن المعروف أنه نشا فى أسرة عريقة ثرية ٠‏ وأنه نعم بحياة 
مترفة منذ مولده حى يوم وفاته » وأنه كاولاد الخاصة من الإنجليز 
التحق بى طفولته وصباه ععهد هارو الشير ثم درس القانون بجامعة 
أكسفورد » ولذلك کان یعلم کل شىء عن هذه الطبقة الأرستقراطية الى 
بنشسب الها »> هذا بالاأضافة إلى ان کان ی القت ذاته کلفاً بدراسة وتقة.. 
حباة الدشماء والعامة والمعذبين فى الأرض > ومن نة استطاع أن يصور ف 
قصصه الحياة بوجهيما الباسم والمتجهم . أما عن دراسته للقانون فقد أثر 
ھا ا ا » وعلى الرت من أنه م بمارس القانون إلا قليلاا › 
الا أنه أقام من نفسه حكماً فى كل القضايا النى عالجها » وبخاصة ف 
مسرحیاته » الى كان بلتزم فما العدالة كأنعا هو قاض يريد أن بزن 
بالقسطاس المستقم الحجج والتصرفات وأنوإع السلوك والظر وف التى يصدر 
أحکامه على ساس منہا » ويظهر هذا جليا فى مسرحيات مثل « العدالة » 
و )» الكفاح » و « الصندوق الفضى » . 

لکن ون از وردی غاز کی یی اغر ا من هة ولاف :> 
ذلك أن ف النفس الإنسانية نوازع وعوامل لا كنك أن ترجعها إلى عراقة 
الأصل ولا إلى نظام التر بية » أجل > فى النفس الإنسانية عبقرية غير تلك 
الى نلتمس ها الأسباب أو تلق ها المعاذير ٠‏ وقد ركبت فى نفس 
جاز ورذی عاطفة نبعت منہا کتاباته جمیعاً وتدفقت ف مسرحیاته بنوع 
حاص » فقد کان حین معالحته لای موضوع أو « تساؤل » یعرضه کمحام 
أو كقاض بلتز م أصول المنطق » ولكن نمه شيا ى منطقه يشعرك أن عاطفته 
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تميل إلى الشخص «المهضوم الحق » » ولذلك أصبح هذا الشخص 
١‏ المهضوم الحق » هو البطل الذى يستهوى قابك لدى مطالعتك أية 
و من روائع مسرحيات جون جلاز ورذى . وف اللغة الاإنجليز ية يقال 
ان فلانا و کاس معلوت » كنابة على انه مئل البؤس والشقاء والعذاب الذى 
بلقاه من الناس »۰ وکان جازورذى يأحذ دائماً جانب هذا الكلب 
الحغاوتب ! 
» « « 
و بصرف النظر عن هذه الكتابة الى ذهبت مثلا ف أصول اللغة 
الاإتجليزية فقد حاول جلازورذى أن يصوغ قصة «الكلب المخلوب » 
فى إحدى روائعه - ولعل هذه القصة تشير إلى اتجاهه الأصلى ف الكتابة 
الأدبية . وملخص هذه القصة أن جروا صغيراً ولد فلم جد له مأوى » 
وطارده الناس فی کل مکان : التی بعامل جلف ركله ركلة أطا۔حت به إلى 
عرض الطريق » ثم وقع فى أيدى بعض تلاميذ المدارس فرجموه بالحجارة » 
وحمله رجل طیب الى منزله ینوی ایواءه ولکنه حاف منه على ناته حشیة أن 
بون مصاباً عرض معا فألنى به إلى الطر يق العام مرة أخرى » ثم حمله بعض 
الصبية إلى مرحم منهللين » ولكن أباهم غضب واب إلا أن يعودوا به إلى 
حیٹ کان . ودلف إلى حانوت إسكاف غليظ القلب رماه بمطرقة حطمث 
جزءاً من جسده ازيل فراح بجر جسده جرا وهو بين الحياة والموت > وأخير 
التقطه رجل رحم القلب فأواة فى منزله وأشرف على علاجه . . . ولكن بعد 
قرات الات فقد ماث « الكلب المغلوب » ! 
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هذه القصة على بساطتها ترمز إلى فيض العواطف الكربمة الى كان 
يحسما جون جلز ورذى ومجيش با فاده حين يعالج موضو ع الكلاب المغلوبة 
فى هذه الحياة » والكلاب المغلوبة هنا ليست إلا الآأدميين الذين ينتشرون 
ف جيم افا شی اب ج ال ا 0 
لا لتحرمهم نعي الحياة فحسب بل ولتنكر عايهم الكفاف من العيش . 
وهکدذا تری الت هؤلاء وتطالعك وجوههم الشائهة الشاحة کالاأشہاح ّ 
روابات جاز و رذى ومسرحياته مثل مسرحية « العدالة » eae‏ « الكفاح » 
فهم آأفراد سل وجوههم الطرق ودفعتم الظر وف احاثرة ار عل م 
دور القضاء أحكامها بالشقاء » ثم تراهم م لون طبقة مهضومة حين 
يحكم النظام على استعباد طبقة ما لطبقة أخرى فى مسرحيات مثل 
« الصندوق الفضي » و «الابن الأ کر ( 0 ا أيضاً ی مسرحیات 
مثل مسرحية « السوقة » حين تستعمر بلد ادا ر بام القانون والتقدم 
والعناية الاإلهية . 
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اذا أنٿت بحثت مسرحيات جازورذى ف ضوء هذه العاطفة وجادت 
أن شخصياته المسرحية تنقسم الى قسمين : أحدها يشمل المحانب القرى 
ادى صاخت الماطة الد اهر بالتمسكف بالفانون والدين والدستور 
والعلم ويستعخدم كل هذا فى العدوان السافر والمسثتر > أولئاك م 
) المطاردون 6% والقسم الان بنضوی تحت لوائه اشخاص من العاملين 
ا المنتعجين الذين ير زحون خا الرق والاستعباد ويشقون 
تحت نير السلطة » وهؤلاء هم « اهار بون او ارون الأولون عبید 
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لاعخوف ل > ولذلكک فهم ا الأاحرين أشد الخشية ٠‏ ومن م 
بکرھوہم أشد الكراهية و ,حقتوهم أشد المشت ء أما الأحرون فهم اأُذلاء 
ستض عقون راضخون للجور والعدوان »> يلتمسون الشفقة ويبتمجول ا 
بارفه من الرحمة إذا ومضت فم » هؤلاء بستشرون عندلك الموجدة والحفيظة 
وأولئاك لاون قلىكڭ ا و E‏ اذ تقرا مسرحية من هذه 
المسرحيات 0 موزعاً ! بين الخوف والكراهية من ناحية » وبين 
اللاستسلام والرحمة من ناحبة أحرى . ومن هنا كانت العقدة المسرحية الى 
تبر ز ف مسرحیات جاز وردی . 

تلك هى المعانى الى تلج بها النفس حين تعرض حون جلزورذى > 
ول فلنعد الأن لنناقش مرة اف العلاقة ين كل هذا وبين هذا المجتمح 
الذی راح یستقبل هذه الروايات والمسرحيات »> وهنا ايضاً نرید آن نسترجع 
جانباً من الموازنة بين رناردشو وجلزورذی » فقد سہق أن ذ کرنا أن برناردشو 
ا ا ا 1 7 ى هذه الثورة الى 
اشتعلت ضد المجتمع الفکتورى > ولكن جازورذى هو الاحر كان 
يستبخدم المسرحية فى نقد المجتي وا و العخاصة : 
کان برناردشو متاثرا بمسرحیات اسل وکان جازوردی اا متا ر مېڭە 
و > وکان برناردشو مطلعاً على آثار تشیکوف وکان جاز و رذف 
أيضاً متأثراً بالأدب الروسى بوجه عام » فالائنان کانا مشتر کین ف 
ایا ھا ما نحوالأدب وفهمهما لوظيفته » مع بعض بعض الاختلاف ف الأسلوب 
إذ أن روح الدعابة أو السخرية اتی اتسم با کل إنتاج برناردشو هيأت 


٣٤ 
له أن کون هجا ذا نک ادل عل کر اکت ال اھا ر کن‎ 
. الدعابة تحاد. . به جمیح النظم السائدة‎ 
0 

بید أن جون جاز ورذی یتمیز على برناردشو فى ناحيه اجتاعية دقيقة › 
ذلك آن مؤلفات جون جاز ورذی من ریات وقصص ومسرحیات لاقت 
قبولا لدی الحمهور منذ أول وهلة » فقد کان هناك تجاوب بيله و بين هذا 
ا لجحمھور الذی کتب له » أجل » کان جون جاز و رذی یکتب فیستجیب 
له جمهور كبير من الأشراف وأوساط الناس وأوشابہم إذ حلت مسرحياته 
من السعخرية والدعابة وشطحات الخيال الى لونت مسرحيات برناردشو او 
شابتہا فأحرت التجاوب بينه وبين الجحمهور حوالى عشر سنوات ظل طواها 
مغلقاً على الم ومعدماً أو يكاد حى تدا ركته عنابة بعض ال مخرجين فى آمير ٠٠ا‏ 
فا جوا له مسرحية « تابع الشیطان » وکات أول اعتراف بعبقر ته ککاتب 
E‏ 
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نفول إن فى هذا درس ق النجاوب بين الفنان وجمهو ره . فهذا التجاوب 
أو ما يسمونه نى الاإتجلیز ية ”رانلا مامص صمت“ هو ق الصمم من تقايرنا 
'' حل مثل جون جلزورذی ٠‏ بل هو ف الصمے من تقدیرنا لعدد عدید من 
الفنائين مى سشعراء و كتاب ورسامہ_ ومصورين »> فهذا التجاوتب إا هو 
أساس كبير لاستزادة الفنان فما نتجه وف تطوير هذا الاإنتاج ٠‏ وجون 
از وردی من Ee‏ التجاوتب » فقد کان بتحدث 
ف تفة دارس القانول ٠‏ ويضح قضايا هؤلاء المطاردين وأولئك المطاردن ف 
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إطارات من المنطق السلم الحبوك فيتقبل الناس ما يقول قبولا حسناً . تم 
هناك بعد ذلك الأثر النفسى على القراء والنظارة كان يحس أ واحدس 
هؤلاء الذين تعالج قضيتم المسرحية المعروضة »› وهذه ذروة‌التجاوب . 

وقد اشتد هذا التجاوب بين مؤلفات جون جلز ورذى وبين كافة طبقات 
المجتمع » بل لقد اشتد أيضا بين هذه المؤلمات وبين المثة ين والمشاهدين من 
غير قراء الاإنجليز ية » بل لا یزال یستجیب قوم مثلنا لا ینفکون یرون وجهات 
نظرهے في کتبه جاز ورذى عن قضايا الاستعمار والحرب واستغلال البلاد 
القوية لخيرها من البلاد الضعيفة المتخلفة وعدواں القوي على الضعيف . 

و 

أقول إن هذا التجاوب سرمن أسرار المكانة الى حظى به جازورذى ف 
حاته ولا یزال بحظی با ئی سجلات الأدب الإنجلیزی . مانا أذ كر مثلا 
تجحارلى الشخصة فى هذا المضار > فقد رات ملز ورذى «قصة ال 
EE NE AN COC ENE‏ 
E TL N RT‏ 
الأذهان هذه الدائرة الى انتقات بال ف رست من جيل إلى جيل إذ كانت 
تکراراً ھا . لقد کان فو رسستٹ « الأول أو «الحد الا کر » فیا صوره 
کا ورد ر امال ج وس عله کان هة ى الحا ان ات 
کل شىء دون استثناء عا نى ذلك المرأة . فقد أراد أن تلك ماله زوجة 
جميلة يفاخر با أترابه » وبسبب هذا الجشع تتحالف عليه أرزاء الحياة 
وماسيما > وتتحول حياته العائلية إلى سلسلة من امحن تفقده سلام الروح 
وهدوء النفس وتقطع ونائج التعاطف بينه وبين زوجته الجميلة الى يحما . 
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وتخلف أعقاب من الحيلين الثانى والثالث ٠‏ يرثون عن أبيهم وجدهي هذا الال 
فیحاولون جاهدین أن يتأقلموا وفق ظر وف حياتهم الحديدة . 
أعقاب من الحيلين الثاني والثالث » يرئون عن أيهم وجدهي هذا الال 
فيحاولون جاهدين أن يتأقلموا وفق ظر وف حياتهم اللحديدة . 

أقول إننى كنت أشاهد هذه السلسلة المطردة الحلقات فى حياة الأسر 
المصرية الى عاشت شت فی بذخ وإسراف ف مستهل هذا القرن » وألمح فی رب 
الاسرة الأول نفس السمات الیی یصورها جوت جلز ورذی ف« سومز فورسیت ١‏ 
وأشهد نفس التحول الاجتاعیى ف ذراريه ؛ كذلك قل عن جار ف 
مسر حياته ۰ فالرآی علدئ نآلاف من المصر يين مثلون « الكلاب ال 
فی مسرحیات مثل « الكفاح » و «العدالة» و «الصندوق الفض » 
و « الاين الا كبر ( » بل إن جزءاً كبيراً من تاربخ مصر ثل الكفاح وا مهاد 

من أجل الحرية والسلام فا یصوره جاز ورذی ف مسرحیات مثل ‹( الأول 
ولاز و « اهر عة » و «السوقه » . 


ET 
تلك هى الخصائص ال میزت جون جلزورذی وأغنت أده اذ امدثه‎ 
بكنز من الحدة والطرافة › ا رواد الأدب البواسل الذين‎ 
حطموا عاثيل‌النفاق الى أقامها الإجليز نى العصر الفکتو رى وراحرا بحرقون‎ 
ها البخور ويتنحر ون ها الذبائح حى إذا جاء هذا الکاٹتب المصلح صا۔حب‎ 
المسادئ والمئل العليا رنت إليه العيون وأنصتت له الآذان وتقبلته القلوب‎ 
والعقول ق ترحیب دونه کل ترحیب . ولکن کیف تیسر دا الأديب الكير‎ 
أن يعبر عن خوالج نفسه ويشرك القراء والمتفرجين فى هذه التجارب الذهنة‎ 


۷ 


الى كان يعرضما ؟ . . هنا نصل إلى الشطر الثالث من هذا الببحث وهو ما 
يتعلق بفنه المسرحى . 
# *% * 

لقد أسہب الأستاذ رشدی السیسی فى کتابه فى شرح الابج الذى 
ات جوت ازاورد ند کا که بات > وقد او على الغاية ف كل 
ما ذهب اليه خحاصة عندما ذا لد کز الأثر الحاسم الذی کان للکاتب 
الأر و جى « إبسن » على الحركة المسرحية بإمجلرا بل و بالعا م أجمع ٤‏ 
وسن نمة لم يعد هناك جال لتزيد أو لمستزيد اللهم إلا أن نقف برهة عند 
ظا سخ ر ان ا لقد زعم جازورذی نفسه ق بعض حدیثه أن 
منهجه هو المنهج الطبيعى » والواقع أن آثاره جميعاً تدل على أنه قد اتبع هذا 
منہج فی قصصه وروایاته ومسرحیاته > ویطول ہنا اقام ذا نحن تتبحنا انتقال 
المسرسحية فى أطروارها المعختلفة من الرومانتيكبة الى اصطبغت بلوہا ف 
النصف الأول من الفرن التاسح عشر إلى الواقعية الى احتوتما فی آوائل الْقَرن 
العشرين ثم إلى الرمزية الى تشكلت بسماتہا فى الثلائينيات من هذا القرن . 

ولکن فلنكتف الان بان شب أن هذا امج الطبيعى الذى اتبعه 
رن جار ور دی ل كن إلا مه ن لاقي الى موت الاو ا يري ٠‏ 
وأن منهجه الطبيعى هو الذى طوع له الوسائل لأن ينقل صوراً من الحياة 
العامة بامجلترا سواء اکا منثزعة من الر بف ام كانت اة من الحضر. 

وختار جون جازورذى لأية من مسرحياته موضوعاً من موضوعات 
الساعة » يعالجه من كافة جوانبه » فيتشعب ويتعقد وتتنافر شخصياته › 
وينساب الحوار من خلال القصة المسرحية صريحاً موجزاً » له هدف ذهنى 


1۸ 


وخلقى خاص ٠‏ وينتهى الحوار لا بحل صربح للمشكلة » يفرضه عليك 
فرضاً » بل مقترحات وقضابا » عليك أنت أن تفكر فا » وأن تجد ها حلا » 
ودا سل دد ماق ان ااه غن ار وردی انا من ان القن 
الطبيمى يشبه المصباح الثابت يرفعه الأديب من وقت لآخحر فيلتى الضوه 
بين المينة والمينة . على أشياء يظهرها بوضوح ف أبعادها الصحيحة > 
لابعشاها ضباب التحامل ولا ميول الهوئ . 
J o4 38‏ 
ھی د کرات ای ا ای ا م ر ا 
الکتات القع 8 »> وال لأحمد للاستاذ رشدی السیسی انه اتخ 
قراء العر بية بهذا البحث الرصين وما ضمه من روائعم جلزورذى » فشكراً 
له على جهوده الموفقة فش حدمة اللغة العربية إن كتابة وتأليفاً أو ترجمة 
وتصنيضا . 


رشا 


اسلف شر يدا جاز ورذی ( أرملة الكاتب الکہیر « جون جاز و رذى 
سالة الى متشي هذا الببحث ردا على کا اا فا خا راغ 
سرحيات زوجها الراحل . . . وفعا لى الترجمة العر بية هذه الرسالة الكر عة : 

سای العزيز 

استلمت الآن نحطابك الخاص مؤلفات زوجى > وسأحاول جاهدة 
ان اضسقت الى البحث الذی تعالحه عن انتاجه وجهوده فی سبیل الأدب 
e‏ 

پى الك مع شدید الاس أن وفاة زوجی كانت فى اليوم الحادى 

سن شر پنایر عام ۱۹٩۳۲۳‏ اک ضور داثرة المعارف البر يطابية › 
ولمذا جاءت ترجمشا لحباثه مقتضبة غبر وافية » ولا بد انك لاحظت هذا » 
ولدلك أقترح -- فما لو شثت زيادة معلوماتلك عن زيجى - أن تطلم 
على کتاب « حیاة ورسائل جون جلزورذی » لولفه « ماروت » فهو يفيض 
بالعلومات ویضم ورا و 

کم اا اس اذ اد شي عاجزة عن أن ارسل اليك احدى صور 
زوجی ۰ فلیس فی متناول یدی الان منہا ما بمكنى الاستغاء عنه »> كما 
أنه يتعذر عل زيارة منزلى بلندن هذا الخرض نظراً للأحوال الحاضرة › فإذا 
حار ف ان آقتر ح آری أن تستأذن « السادة همان » ناشري الکتاب الانف 
الذ كر للانتفاع مما قد نتخيره من الصور الى يحوما . 


:فقا إذ فطىت إلى ما أدحله جاز ورذى على الفن المسرحى من 
۱۹ 
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تجدید وابتکار > والواقع أن قصة ١‏ الصندوق الفضى » الى وضعها عام 
٦‏ ۰ كانت فتحاً فنيا فل تاريخ المسرحية » وإن م يفطن الجهور إلى هذه 
الحقيقة إلا متأحراً . 

أعجبت بالنتائج القيمة الكثيرة الى انتہيت إليها فش أثناء دراستك 
لسرحیاته » ولکنی لست من رأيك فى بعض ما ذهبت إلبه » فالشخصيات 
غير الحبوبة الى جاءت ,مسرحياته الثلاث : « امجليزى عتيق » و «الغابة ) 
N e A E E SO‏ 
كثيرة غيرها » والرأى عندى أن الكاتب الذى يتجاهل وجود الأوغاد فى 
کل مکان وزمان » ليتعذر عليه أن يصطنع من كتاباته مرآة تصلح لأن 
تعكس لنا الطبائع. البشرية على حقيقتها . 

أحس بعجزى عن الترسل » فالأمر فى حاجة إلى وقت طويل لا بيا 
لى ؛ كل ما ,عكنى قوله أن طبيعة جلز و رذى الفنية الكاملة » وفطرته السليمة 
المنصفة فاقت كل تصور » فلم يك هناك ما عكن أن يشنيه بأى حال من 
الأحوال عن تصوير كل شخصية وفق الواقع الذى الحتبره بنفسه » ولذلك 
شد ما کان بعنی معرفة کل ما رعکن معرفته عن دخحائل کل شخص بکتب 
عنه وتفاصیل حیاته . 

إنی لأخشی أن يکون رأ الخاص الذى أ كاشفك به الآن سہہاً ف 
جافاتك الصواب » فالموضوع ولا شك بالغ التعقيد . 

أشكر لك ما هيأه لى حطابك من متعة بالغة . 

مع أطيب تمنيانى لنجاح عملك . توقیم 


انا جاز و ردت 


هذا الكتاب 


عرض عاجل : 
لست اع هت هة الصفحات عن الكاتب المسرحى الكير 
« جلز ورذی » ا > ذلك لأن توفری على دراسته لیس بالقدر الذى 
يرق ما كتبته عنه إلى مصاف البحوث الى تتخلخل إلى الأصول وتتشعب 
E‏ وتستقصی العلل وتقع على اسسا النتائج ٠‏ تم 
تسوقها جميعاً إلى القارئ ف تعمق وش إفاضة لا محيص مهما لكل باحث » 
بل ومن خحطل الرای ان أحاول مثل هذا الببحث > فالمجال فى هذا الكتیب 
لا يتسع بحال للبحوث والدراسات الشاملة » الى تحيط فى عناية بأطراف 
المواضيع المراد دراستا وتنصيلها » بعد أن بجوس الباحث خلال دقائقها » 
ويتعمق إلى اغوارها . . . وإذن فإن كان لا بد من تسمية ما انت بصدد 
قراءته الان عن « جلزوردی ») فهو تعريف متواضصح بالکاتب 9 هو 
« عمجالة » فی أدبه لا أ کثر 6 واا فال اخ ل ت سا 
الدراسات المفصلة واستيذاؤها > وان اقترنت ملاء الفكرة ويسرها › 
E E‏ 
وآنا لا استحل لنفسی ای فضل فعا سیلمسه القارئ من هذا الحلاء وهذا 
اليسر » إذ الفضل كله فى هذا للكاتب تفسه » فليس نمة شك فى أن 
جلز ورذی دائ مسوق بى كتاباته بنزعة تعليمية - ان جاز هذا التعبير - 
یری معها أن بقصر أدبه على ما فيه نقح ا لحمهور وإنارته ونہذیبه › لا أن 
۲١‏ 
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يكتب للذة الذهنية أو العقلية الخالصة › وليس من الحكمة فى شىء ٠‏ ما 
DS‏ الاکن جا ف کتاباته کل الحلاء › 
واضحاً كل الوضوح › بعيداً ما أمكن عن غموض المعنى وتعقيد اللفظ حى 
دی ا الذى ينز ع اليه بفطرته > ویم النفح الذى يبغيه والذى من 
ا افك ا الاتجليزى بعشرات من المسرحيات الناجحة > تلك 
المسرحيات الى أقبل الشعب من كافة الطبقات على مشاهدتها » فكان 
واجباً على الکاتب إزاء هذه الطبقاٽٹ أن کون موقفه من کل منہا موقف 
الرسول الذى يعبر فى صدق وأمانة »> عن آمال كل طبقة وأمانيما بعد أن 
یدرس مشکلاتہا ويلم بوسائل إصلاحها [ 
ولا كان الشعب الإتجلیزى ككل شعوب الشال . متزناً هادا لا 
تعصف به الأهواء » أمكننا أن نقرر ف اطمئنان أن نجاح هذا الكاتب م 
يقم على ساس من تلقه للجماهیر وتزلفه لاهوائها وزعاتہا » إنما لاشترا که 
E e PR pT ES‏ 
تفكر - وإن لم يفض هذا على وجهة نظره الخاصة ورأيه المستقل » و 
حك هكا وذاك جلو نفسه فرر وح يصور هذا الا حساس وهذا 
ا فتيا رائعاً ٠‏ فی یں صدف الواقع ومن اللاستجابة لعوامل البيئة الى 
تسحیط به بقدر ما فيه من جمال الفن . 


أهمية الكاتب : 


ولعا, ا ی کاب الاا لير وأدبائهم : رقا امسر ج جرا کنر 
بالقدر الذی افاده به سلزورذی - اذا استشنیتا برناردشو = ولکن فی 


Y۳ 


مقدورنا الآن - وقد عرفنا الدوافع التی یکتب جازورذى تحت تأثيرها 
وبإ مام ملا - أن 0 أن i a E ES‏ 
صلة ما > ومذ اقتصر أثرها على المسرح الحلى > بنا قد تأثر العام »> دون 
ا کے کا کی میک 

لقاد کان جلزورذی ف معظم مسرحیاته کالصدی الذی بردد ما 
تضطر م به جوانح مواطنيه من شى العواطف ومختلف المشاعر > ولذلك كان 
ها شأن أى شأن فما تيسره لاباسحث من دراسة نفسية الأمة الاإنجليز ية وتفهمها > 
و طبائعها عا ها من مساوئ وحسنات »> وما فيا 
من نواحى القوة والضعف سواء بسواء » ومن ٹسهیل مهم مؤر خی المستقبل 
الذين بريدون معرفة حالة البلاد «عرفة صحيحة لا زيف فيا فى العصر الذى 
عاش فيه هذا الكاتب الكبير . 


اللسرحيات الناريخية 

وأ كبر الظن أن هذا يفسر انصراف جاز ورذى عن كثابة المسرحيات 
المنترعة من حوادث التاريخ القديم كما صنع شكسيير الذى قدم كيرا 
مہا للمسرح مثل « پوليوس قيصر » و « ريتشارد الثالث » و « هنرى الرابع » 
و « هنرى الثامن » وغيرها » فالأول يؤمن بأن التار يخ القديم بحوادثه وأخباره 
مهما كان صادقاً فنفعه كعامل للهذيب ليس كبيراً ما دام قد قدم العهد 
به وأصبح جامد لا يتأثر بصور الحياة العصرية الى تنبض بكل ما هو 
جديد» والرأى عنده أن الانسان مهما كان اهتامه إمعرفة أخبار الأوائل 
وحوادث المحاضى « ل علاك لفسه عند الاطلاع على شه الحوادث وهذه 


Y٤ 


الأخبار عن أن يساوره غير قليل من عدم الا كتراث أو الهك او عدم 
التصديقى ¢ بل لعل ما يساوره خليط من هذا کله › وطیذ| کان التاريخ 
قليل الأثر التہذيى على قارئه أو على من يشاهد المسرحيات المنتزعة منه > 
وبدهی آن الفرق تافه » على حد تعبير كاتب إنجليزى كبير » بين الباطل 
والصدىق العاطل ٠‏ ولا عبرة ف زعمه للقول الشائى « التاريخ بعيد تسه ) 

لذلك وجد جلز وردى ى مشا كل بلاده‌الاجتاعية والاقتصادية ما بصرفه 
عن أن ينبس أغوار التاريخ ومحر ج الماضى من أ كفانه » وأمامه الحاضر تعج ف 
أعماقه دنیازاحرة بالحیاة‌التی تنبض بکل ماهو جدیدوبکل ماهو طریف . 


القصة الطريلة 

ولقد عالج جلز وردى إلى جانب مسرحياته كتابة القصة الطو بلة غر 
التمثيلية » بل لقد استهل حياته الأدبية بكتابها كغيره من الكتاب ا 
الذين سااموا ف نہضة المسرح الاإجليزى » ولقد وفق فا توفيقاً كبيراً › 
ولكن يحب آلا يغرب عن البال أنه قد طعت عليه نزعته التعليمية ف 
هذه القصص ولذلك جاءت وهى مشوبة قليلا بالاسهاب فى الوصف 
والاطالة فما يته النصح ۰ وهو إلى جانب هذا لم ہ ہنم اهتاما کبیراً بالحېكة 
القصصية أو العقدة “۴1٥۲‏ حسب تعبیر کتاب ٠‏ وھی لا غیی عا 
بحال لتجاح القصص » ولكن عوضه عن هذا ما امتازت به من الأسلوب 
الذى بلغ الذروة » وولا آنه أطال ف بعض هذه القصص إلى حد الافراط 
كما كان الحال مثلا فما كتبه بعنوان : « قصة أسرة فورسايت البطولية » 
Alka jù U “The Forsyte Saga”‏ ای ماحل عله . 


بين الاإيجاز والإسهاب : 

ولقد يبدو غريباً أن يقع الكاتب نى مثل هذا التضارب بين الاإجاز 
والاسهاب » فيا هو فى مسرحياته مقتصد صريح > صادق التعبير > 
تنبض كل عبارة مها بالحياة > وتفصح كل كلمة مها عن خلجة من 
حلجات النفس » أو عن معنى من المعائى الى يتمخض عنا الفكر » إذ هو 
بميل إلى الاإسہاب والشرح فا سوي هذا من القصص » ولكنإذا تعمقنا 
قليلاا ف دراسة الدوافع الٰی کان جلز ورذی یکثب دائماً تحت تأثیرها 0 
بل وبوحى ما » لوجدنا ما يفسر هذا التضارب « الظاهرى » ويوضحه › 
بال ولوجدنا ما پر ره ویکاد أن پحتمه » فما من شك أن جلزورذی › 
کمصاح اجتاعی . م یعالج كتابة المسرحيات أو القصص على أنها مادة 
للتسلية واللهو بل على انما وسيلة من وسائل الاإأصلاح الذى ينشده وسبيلا 
الى إنارة الحمهور ونفعه ٠‏ زل دل غل هذا من قصصه ذانہا » و 
وا-حدة مہا م بتعرض الكاتب فہا لاحدی مشا كل بلاده الاجماعية أو 
الاقتصادية » فهو يناقشما على ألسنة شخوص قصته › وهو لا ينتبى دون أن 
م تلميحا أو تصريحاً - ما يراه كفيلا بالإصلاح وإن خالف 
ف هذا رای الحماهير وخر ج على اجماعهم کما کان الحال فی مسرحسته 
الرائعة « السوقة » الى وضعها عام ٤‏ ۱۹۱ وسنعر ج عليا فما بعد . . . وبدهى 
أن کاتباً هذا شأنه لا یدخر وسعاً فی سیل توضیح فکرته وشرحها فی إسہاب 
كلما أتيحت له الفرصة » وهذا غير ميسور طبعاً فى كتابة المسرحيات إذ 
لا بد من مراعاة الزمن الحدد لعرضا على المسرح » ولكن الحال بحتلف 
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اما عند كتابة القصة غير المسرحية » فهى غير مقيدة بزمن محدود » ومن 
هنا يتضح السبب ف إجازه عند كتابة المسرحيات وإسہابه فيا عداها » فهو 
لا تم برضا الجمهور قدر اهنامه بتزعة الإصلاح التى تفعم صدره › والتى 
تدفعه إلى أن یسہب نی شرح فکرته حتی یطمشن إلى ٹبوتہا ورسوخها فی 
اللاذهان » وهو ف هذا قريب الشبه بالعلم الذى بحضع ی درسه للازمن 
امحدد له » فإذا أفسح له فى هذا الزمن راح يفضل ما اقتضب ٠»‏ ويسہب 
فما أوجز . 

٠‏ وقد يهم القارئ أن يعلم أئى لن أتناول جازورذى فى هذه العجالة إلا 
من ناحية التأليف المسرحى وهى الناحية الى تجلى فيا إبداعه الفنى » والى 
کشفت لا عن مدی استجابته لعوامل الوسط الذی یضمه »۰ والذی کان 
لقلمه فى تشخيص مشكلاته > وعلاج هذه المشكلات نصيب ملحوظ 


وقدر غير قليل . 


أسلوب جلزورذى المسرحى : 

قد لا يعنینا ثرا أن نعرف أن جرن جازورذى ولد ف اليوم الرابم 
عشر من شر اغسطس عام ۱۸٩۷‏ »> وانه انتی من دراسته الجامعية ثم 
استعد لحياته العملية عام ۱۸۹١‏ » وأنه ظل عد المسرح الإ نجليزى بروائع 
مسرحياته حى انتقل الى رحمة الله ف اليوم الحادى والثلائين من شر يناير 
عام ۱۹۳۳ » إلا لا تيسره لنا هذه التواريخ من الوقوف على حالة المسرح 
بانجلترا فى العهد الذى ولد فبه الکاتب » والذی امتد به حى ابتدأً إنتاجه 
الأدى ۽ وما يتبع هذا من تحدید الأثر الذی کان لسرحیاته على هذا 
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المسرح ٠‏ وقد لا يعنينا أيضاً أن نعرف أنه ولد بعدبنة « كومب » عقاطعة 
١‏ سیر لء۲اں؟ » الحميلة جوب امجلترا . وانه استېل دراسته ععهد 
١‏ هارو » حیٹث يتعلم الاد اللخاصة من الانجليز ‏ ا تم دراسته العالية 
بالكاية الجديدة نجامعة أ كسفورد حيث نال إجازة الحقوق . إلا من ناحية 
٠ا‏ تيسره لنا هذه المعلومات من فهم الدوافع النبيلة الى لم باوبا العرض والى 
دفعته دفعا الى ان يصور ف مسرحياته شقاء الطبقات الفقيرة فى بلاده ء 
بأسلوب مبتكر أحاذ ملىء بالحياة » لأنه منترع من صمح هذه الحياة > 
إذ روعى فيه ألا يخلو من هجات التبخاطب ٠‏ أو بتعبير أدق . من لغاث 
التخاطب المختافة الى يتكلم بها كل فرد ممن تمثلهم شخوص مسرحياته › 
فالعامل وابن السبيل ونر يل السجون والنبيل ورجل السياسة ورجل الأعمال 
حدث الغنى والأجنى عن البلاد »> لکل من هؤلاء ئى مسرحيات جلزورذى 
لتد الى بتعخاطب ومجته الى يزه من غيره . 

وليس مذ شك فى أن هذه الطريقة الى ابتكرها جاز ورذى نى الكتابة 
لمسرحية » والنى لم يقدم عليها من قبله أحد من كتاب المسرح بإ نجلترا كان 
من شاا ان افحمت مسرحياته بالحركة والحياة › إِذ قربتٽت بيا وبين 
ا ا و اة اط للا ا اها 

بيد أن هذا لا نى أن قارئ هذه المسرحيات » إذا كان من الحافظين 
المترمتين . لا بد سيسىء الظن بكفاية الكاتب الأدبية وبراعته » أو ف 
القليل سينفر من مسرحياته عندما تصدمه هذه العبارات العامية الى 
قلنا إن جاز ورذی کان يلجأ إلى استعماطما فى كثير من الأحيان . لا عجرا 
عن استعمال اللغة الفصحى » إنما كى يضع الأمور ف موضعها الصحيح › 
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وحی یتیسر له إبراز فكرته خالية من كل صنعة » وأحیرا كما يبس شخوص 
مسرحياته الأدوار الى يقومون بها › والى تقتضمم التخاطب بالعامية دون 
النصحى ٠‏ تبعاً لمقتضیات الأحوال النی تحيط بهم › أو تبعاً لضرورات 
البيئة الى ,مشلون ألهم نشأوا فما . 

هذا کله آثر هذه المسرحيات عل من شاهدها آقوی انطباعاً 
وأشد تغلغلا منه على من يطالعها » حاصة إذا كان الممثل موهوباً ومندجاً 
فی الدور الذى بوديه > وكان الإخراج موفقاً لا عيب فيه »> فحینئ يندمج 
المشاهد فیا يراه من أحداث المسرحية ومناظرها > وحی لیستغرق فی تبح هذه 
الأحداث » فلا يعود يشعرإلا باجو الذى أراد أن ينقله المؤلف إليه » ولا 
بعود بحس إلا ما راد أن پېتعثه فى أعماقه من شى ضروب المشاعر ولوان 
الاحساس > وهذا هو أحد الأهداف الكبرى الى اا ا ب 
اا الہا کل کاتب مسرحى من كتابة مسرحياته . 


التاسع عشر والعشرين 


ولقد أصبح لزاماً علينا بعد إذ علمنا أن جاز ورذى ولد فى النصف الثانى 
من القرن a‏ عشر أن نلی ولو نظرة عارضة على المسرح بإنجلترا ئى اثناء 
هذا القرن ون نحاول أحذ فكرة إن تكن عاجلة ولكنها صادقة عن المسرحيات 
الى اعتمد عليما المسرح آنذاك » ولن يصعب علينا هذا لما أصاب الكتابة 
المسرحية طوال الجزء الأ كبر من القرن الماصرم من ركود كان من شأنه أن 
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تقطعت الوشاشج وتمزقت الصلات التى تربط المسرح بالأدب ورجاله » 
فكان أن اقتصر ما بعرض به على مسرحيات تافهة لا قيمة ها » تعوزها الفكرة 
الخصبة والأسلوب السلس والتعبير الفنى الصادق > وكان أن انصرفت 
الطبقات التقفة عن الأدب المسرحی بعد أن زاف آنه . بعد صالحاً لأن 
تعتمد عليه كعامل من عوامل الاإفادة والتهذيب والرياضية الفكرية » وقد 
ساعد على هذا ما يسرته أشعار بيرون وقصص ديكنز وسكوت النابضة 
بالحياة هذه الطبقات من متعة عقلية بالغة . 

وقد ظلى الحال كذلك تى بداية الريع الأحير من القرن التاسع 
عشر عندما ابتدات مسار ح اور ہا جمیعا تتاثر باد « ابسن ١‏ ”عوط“ 
الشاعر الار وى والکاتب ا الذائم الصيت »> فلقد كاد امسر ح 
الانجلیزى قبيل هذا أن يصح أثراً بعد عين » لا لقلة رواد المسرح » > فسیلهم 
م ینقطع عنه بل زاد زیادة کہیرة لا عي البلاد انثذ من رحاء إثر اعالان 
قانون حرية التجارة بإنجلترا » ولا لانعدام الممثلين فقد تضاعف عددهم 
أو كاد لوفرة المسرحيات المعروضة التى استدعاها هذا الرواج ٠‏ ولکن لان 
الملسرح ظل بالرغم من هذا کله عاجرا E‏ ى الهضة 
الفكرية القائمة » إذ كانت المسرحيات المعروضة تافهة خالية من كل 
ذوق فی › RT TE‏ 
فا زلا تین ایال عن ای شات ن شون البلاد الأجتماعية » أو تتمشى 
مع التطورات الى لابست كل ناحية من نواسحى الحياة حينذاك » ولذلك 
اختى الكاتب المسرحى « الموهوب » من اليدان » وهو حجر الزاوية ف 
بناء المسرح » وأصبح الممثل الأول هو عماد هذا المسرح » بل هو كل 
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شیء فيه » وعلى قدر احتياله وتعلقه للجماهیر قام رواج مسرحه دون آی 
اعتبار لقيمة المسرحيات الى تقدم هذه الحماهير » إذ قنعت بان يكون 
المح أداة للتسلية واللهو » بدل أن يكون محرابا لتقديس الفن ٠‏ ومكانا 
للتهذيب والافادة واللذة العقلية » وبذلك تعطلت رسالة المسرح الحقيقية . 

ولعل أغرب ما فى الأمر أن هذا الشلل الذى أصاب المسرح وقع ف 
رة كانت الحا دفن فی افاتھا من کل انب > فتك كانت 'البلاد 
بصدد انقلاب شامل ف نظمها الاجتماعية والاقتصادية › وكان العلم 
قد ابتدأً يناصب العقائد السائدة البخاطئة والخرافات العجائزية العداء › 
ات الف كل كا طا اللات احا ركان ادي 
التعيير عن كل هذا بشتى ضروب الإفصاح والتعبیر > وکان لابد أن تکون 
اللسرحية أولى ما توجه اليه عناية المشتغلين بالأدب كأداة هذا التعبير ولكن 
شيثاً من هذا لم يبحدث » وظل المسرح طويلا مستغرقاً فى سباته العميق › 
وظلت المسرحيات الى تعرض به خالية من الحياة » حى قيض الله له وها 
نحبة مختارۃ من کبار أدباء الإنجلیر الذیں تأئروا بآدب « ابسن » وطر بقتہ 
المبتكرة » وترسموا حطاه » وکان على رس هؤلاء حمیعا برناردشو وجاز و رذی . 
E‏ 
n‏ . وکات جاز وردی قد توفاه الله قبل هذا بہضع سين 
کا 


ابسن والمسر ح الا نجلیزى 


واروع ما تاز به إسن أنه حاول ف مسرحياته تصوير الطبيعة 
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البشرية على إطلاقها ومن مختلف جوانبها » وإانه تعمق إلى أغوار النفس 
الإنسائية ثم تناوطا بالوصف ف أسلوب الكاتب الموهوب والشاعر الملهم ٠‏ دون 
ان رضدة عن هذا عائى ٠ا‏ > ودون أن بتعصب لقرمة نة أو عة خحاضة : 
او نشين مهب ن المذاهب ا وا کار الطن ان هاا هر السب الذى 
ںٰ اسحا تاترتٹ مسار ج اور با کا۔ھا بشن 3 ابسن (i‏ وا شر ن دة وحمال . 
وككل مسارح اوربا لم يدع المسرح بإانجلارا هذه الفرصة الذهبية تفلت 
من بده » فتشبٹ بها » وأفاد منها ولكن إلى حا » فقد ظل هذا المسرح 
یحس فراغا کبیراً لا یسده سوی کاتب انعلیزی موهوب » اذ نم آفاق فسہعة 
من الآراء والنظر يات الاجتماعية كانت قد انجابت عنہا الحجب وتفتحت 
ها عيون الشعب الا تجلیزى نى القرن الماضى » ونم مشا كل ضخمة أثارتا 
هذه الاراء » وظل المسرح طويلا عاجرا عن أن يكون أداة للإفصاح عن 
هذه الاراء » وظلت رسالته هذه معطلة حیی جاء جازورذی کما ذکرنا 
آنھا» بعد أن سبقه « ٻرناردشو » ببضع سين قليلة » فكان هما مع نخبة 
من الكتاب المسرسحين المعاصر بين امثال ر( مان 3 J)‏ [دوین (i‏ وغبرهہا 
فضل احياء امسر ح الامجلیزى سل ال ى 1 اأدمار e‏ و کان ان 
تم « خحاق » المسرحية الا تجليزية الصميمة الى تتمتع الان مميزاتبا 
البخاصة وتحتففل معالمها واستقلاها . 


بین برناردشو وجازو رذی : 
E O aU A ESE OC‏ 
برناردشو » وإن كان هذا الأخير قد أخذ عن إبسن معظم طرائقة نى الفن 
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الج :لف الان جز ورن واس ر كان .الا اة 
الكريمة » وف صفات ا الى لا ترضخ لأية قيود عنصرية 
او ية ولیسن مع هدا أن برناردشو كان مخروا من هدا الاد 
اللإنسائى الفسيح الأفق » ومن هذا المفهوم المتسامى العالى فى الأدب > أو 
نه كان مجهل مهمة الفن المسرحى الأصيلة ء النى تقوم على أساس من 
التخلغل فى أغوار النفس البشرية » لاستكشاف كما وإلقاء الضوء على 
حفاياها . 

والواقح اف ارد شی کان یف ان المسرحية عندما تعالج أبة e‏ 
من مشكلات الحياة أو البيثة الى يعيش فيا الكاتب » لزم أن يكون هناك 
مجاوب تام بين هذه المعالحة وهذه للمهمة الكبيرة » مهمة دراسة النفس 
الاإنسانية مثلة فى شخوص المسرحية . . بل هو لم يغفل أى جانب من هذا 
المفهوم ى الصلة القائمة بين إصلاح المجتمع ودراسة هذه النفس » ولكنه 
للاسف » کان فی محاولته هذا الاإصلاح کالمرنی الذى يحمل غفا 
a‏ ها ظهور تلدميذه الضعاف > وايدا: نهم ازيلة » بالرغم من 
اہم ى مسيس الحاجة إلى حدبه وعطفه وحنانه . 

ولذدلك راح « شو » يسخر بالمجتمع ف غير رفق » ويركب الناس 
على اختلاف طوائفهم ومهنہم بالدعاية » ف أسلوب لاذع عنيف » لا يشفق 
على ضعف الضعفاء منم » ولا رى لسقطة الساقطين » TT‏ 
أن ينبه الأذهان إلى مايعانيه الفقراء الحر ومون » وما يقاسيه الكادحون 
الرهقون » فهو حى فى هذه المحاولات المحادة القوية فى سبيل إصلاح 
ھؤلاء وأولئك جميعاً ورفع مستوى معيشتهم ٠‏ وإنصافهم من ظلم الملجتمح 
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الجائر مم ۰ ونبذه إیاهم م یکن یعفیہم من تېکمه القاسی وسخر يته 
اة 

أما جلز و رذى الإنسان السمح الكريم » فكان يفيض عطفاً وحناناً ‏ 
يشارك المنكوبين ف آلامهم » ويعمل جاهداً ى سبيل إقالة عثراتهم » دون 
أن يساو ره جرد التفكير فى أن يسخر من ضعف الضعيف أو عجز العاجز . 
بل يأحذ بيد كل ماما > ويرشدهما سواء السبيل » فى رقة ورفق » حى 
لكانة ن افرط دة الرقة وخا الرفى قدا عه الفةع جل غلا ام 
حالص عببر الزهر » ومصفى تغريد الطير . 

وكان يؤمن أن له رسالة يحملها إلى الئاس جميعا ء هى رسالة الب 
والفغران » فكان وها ذافما وهو مقط شخ مدعا العلا فطرة 
اا اة ال ل شرا تنكل :ادها اغا 

ولقد نعت الکاثتب الا نجاہزی الکبير « يوسف کونراد » صديقه جو 
جاز و رذی بأنه « رسول الأحلاق الانساف » » مقرراً ی إکبار آنه کواحد 
من دعاة الأحلاق » لاد أن تكون له بشارة تهج الصدور » يقوم بالدعرة 
إلا والعمل على نشرها » وأنه لزام عليه أن يتجه دائماً بخطابه ونصيحته 
لا للعقل أو العاطفة » إا للروح ذاتها > داخل محرابما » وى أعمق 
أغوارها . 

وش تعلیق للکاتب والناقد الفیى الا نجلیزی الکبیر « ريشارد شيرش » 
على إنتاج برناردشو المسرحى والأدنى » راح يصف علاقته بجمهرة النظارة 
والفراء فقال : « لقد سخر « برناردشو» با لحمهو رالذى رفعه الى ذروة‌الشهرة ٠‏ 
وركبه بامزاح » هذا المزاح الذى كان له لذع السياط » ولفه فى أ كفان 


E 
> باردة من التهكم الا يرلندى المرير » إذ كان يتهمه دائما بالقناعة المستخذية‎ 
وبالعاطفة البليدة الغبية 5 کان یشهر بنقائصه › ویحط من شأن‎ 
تقاليده وعاداته الموروثة » ف غير رفق أو تقدير من جانبه لضف الطبيعة‎ 

البشرية وعدم كماها . . ) 
والرأی عندی أن برناردشو کان فی تپکمه اللاذع وسخريته ا لحارحة 
¿ الناس » هو العزار وسكين الحزار معاً » أو هو الحلاد والنطع والسييف 
جميعا » ولذلك فقد كان فى هذه الناحية بالذات على نقیض جاز ورذى « 
الذى كان بعطفه وحنانه بلسما يشفى جراح القلوب المكلومة » أو ملكا 
2 ع ۰ 
کر یما بر بث بیده العحانية الرحيمة 0 عل | فتدة العحزانى واأضعفاأء بل 
وطر يدى المجتمع والاإنسانية معا . 
وأخحیراً فقد کان کل من جلزورذی ومعاصره برناردشو » طبیبا 
للشعب » معالحاً لأدوائه » غير أن الأول کان الطبیب الحانی الرقیق 
الفؤاد » الذى يعمل جاهدا کیما یقضفی على الداء » دون الا المريض 
ألا أو عناء » أما الثانى فكان المراح القاسى » الذى يشهر مبضعه فى وجه 
لمريض » ويروح يبتر عضوه المعطوب دون أن يخدره » كيما يني أله 
او ف القلیل کیما یخففه » بل لعله کان فی بعض الأحيان بنفجر 
ضاحكا » بينما المريض المسكين يثن ويتوجع ويطلق من فرط الألم 
صر لحات مدوبات , 


بین سومرست موم وجاز ورذی 
١‏ سومرست موم » الكاتب المعاصر الكبير »> الذى يبدو 


ھ۳ 


أنه لم تعوزه الصفات الى تؤهله لأن تكون حياته امتداداأً لحياة « برناردشو » 
العنيفة لم يعف قراء الاإنجليزية من سخريته المتطرفة وهجائه الشديد » 
NES EN CO‏ 

وبالرغم من هاا و « سومرست موم » ی يوم من الابام 
با سم معاصبره ١‏ جلز و رذی » عندما للا الأول ال الاإنتاج الملسرحى » دا 
مدت الثانى ٠‏ ومسحاولا الاقتداء به » فى بساطته ووفاره وقوته الأحلاقية 
الدافعة . 

ولكن طبيعة ١‏ سومرست » العنيفة > تغخابت عايه » وجرفته e‏ 
بمحرها اللخضم » وتیارها العباب »› فانحازت به إلى معسكر شيخ امجائين 
الماخرين براردشو 6 قدا عضو بار هن أغضاء رة ف 0 
والسخر ية واشجاء . 

ولا مات « شو » تقدم ١‏ سومرست » الصفوف > فأصبح له القدح 
لمعلل فى هذا الميدان . ميدان السعخر ية واطمجاء » بعد أن لحلا له من فارسه 
المخوار ٠‏ فراح يذرعه ذرعأً من أقصاه إلى أقصاه » حنى بز المبتدئ معلمه > 
والتلميذ أستاذه » أو كاد » ذلك لأن سومرست لم بدحر وسعاً ف سبيل 
التحلل من كافة روابط الأدب الدمث الرفيق » والعاطفة الحانية المرهفة > 
ای کان یفخر بأنہا تصله بوشائج القرلى › فى الفكر والعاطفة » بأ كبر 
دعاة الأدب الأحلاقيين « جون جاز و رذى » وظل كذلك بضع سٽين من 
تار يخ حباته الادبية غير القصبرة وش هذه المدة كتب بعض المسرحيات 
ال اس م E‏ يەحز ف النفس أن بشذ سومرست بعد هذا 
عن کل من استادذيه الأول والثانى › فالمحلوم عن کلہہما CE E‏ 


۳٣٢ 


طوال حياتهما » من أشد خصوم العنصرية والتفريق بين الأجناس > 

لاإ مانہما بوحدة الہشریة > کما آنہما کانا ہاجمان فی عنف کل ضروب 
الاستعمار السياسى وغير السياسى » أما سومرست » فقد خص > مم 
الأسف الشديد » الأجناس اللونة » والشعوب المتخلفة » بالنصيب الأوفى 
من هجومه الجارح » ومن تبكمه اللاذع المرير . 


وظيفة الفن المسرحى, 

وليس مة حلاف ف أن وظيفة الفن المسرحى لا تتعدى أن تكون إحدى 
تلات : 

. دراسة النفس الارنسانية والاإفصاح عن خلجاتما وخحواطرها‎ -- ١ 

۲ - معالجحة مشاكل الحاضر » أو مشاكل الحياة عامة » دون 
التقيد بإقلم معین او بشعب خاص . 

۴ - عرض ونقض العيوب القومية » والتقاليد غير المرغوب فا › 
أو الى لا تتفق وروح العصر » هيدا للقضاء علا أو إصلاحها . 

ولن نتخطى الواقع إذا قلنا إن السواد الأعظم من كتاب المسرح 
الا نجليزى الحديث لم بتموا بدراسة النفس الإنسانية والتعمق إلى أغرارها » 
قدر اهتامهم ممعالحة مشا كل بلادهم الاجتماعية والاقتصادية » وما يتصل 
ہا من عادات وتقالید » وهم غير ملومین » فليس نة عيب أو تثريب فى أن 
يتأثر الكاتب بالوسط الذى يعيش فيه » وأن يستجيب لصيحات الشعب 
الى تاخحذه من کل جانب ال فة ان رده داه ا 
فیصورها ف مسرحیاته تصویراً فنياً تفعمه الحياة » بل هو يلام إذا أخفق 


EV 


فى أن يكون رسول وطنه » مادامت البشرية كوحدة قد الحتارت غيره لتأدية 
رسالا , 

فهل أخفق جازورذى نى تادية تلك الرسالة أو وفق ؛ 

وهل استجاب لصيحات الشعب او م پستجب ؟ 

وهل أبدع ف التصوير والتعبير أو لم يبدع ؟ 

الرأى غلا 8 وف واستجاب وأبدع . ولکن م سوال سحاثر 
مجانب هذا . لا يفتاً پتردد على الشفاه ‏ تارة ف نېکم . وتارة فی رجاء 
واشفاف : هل قدر أن کون الخاود من نصیب مسرحیاته ؟ ! . . والاجابة 
عن هذا التساؤل لا تعخلو من الصعوبة » فهى ف حاجحة لی مقدمات لم 
نسق مها ٠ا‏ يصلح لأن يكون أساساً للفصل ف هذا الشأن > وھی ی حاجة 
أيضاً إلى دراسة مطولة وافية » وتحليل يرتكز على أصول علمية ٠‏ وكل هذا 
غير ميسور فى مشل هذه العجالة الى لا تريد عن أن تكون جرد سحاولة 
متواضعة لدراسة مسرحياته . 


اجتماعیات : 

بالرغم من نشأة جلزورذى الأرستقراطية . والأر وة الكبيرة الى 
انحدرت إليه عن جده الرابع » والتى ضاعفها والده فوفرت للمحفيد المدلل 
أسباب الحياة الناعمة المليئة بالترف » فقد عنى مذ شبابه البا كر مشا كل 
بلاده الاجتماعية » واهتم اهتماماً كبيراً بدراسة الأسباب الى يشكو من 
الشعب ٠‏ والوسائل الى مجحب اتخاذها لتخفيف متاعبه والامه » بل والقضاء 
غلا الد كيزين اا مها دة الا اة 2 وتخ الا الوا 


۳۸ 


الى تر بطه بكافة طوائفها إحساساً صادقاً » وليس أدل على هذا من السطور 
التالية الى کتبا مستر ج. م . هاريس أحد زملاء الكاتب المسرحى 
الكبير مجامعة أ کسفورد » فقد قال فى معرض تسجيله لذ كرياته عن حا تہما 
الامعية : « . . والظاهرة الفريدة الى ميزت جازورذى عن جماعتنا 
فی أثناء إقامته معنا بلئدن كانت فيما يبديه من الولع الشديدبارتياد أفقر 
أحياء العاصمة حينما يرحى الليل سدوله » مصفياً إلى أحاديث القوم > 
مرحباً بكل فرصة تتح له زيارة مسا كنهم الحقيرة » الى يخم عليما الفقر 
والذلة والشقاء » وأ كبر الظن أن جلزورذى كان ف تلك الأثناء يستجحمع 
المادة اللازمة لتكوين فكرة صحيحة عن الانسانية فى مختلف مظاهرها > 
بيد أنه لم يبد أية إشارة إلى الوسيلة الى ينوى أن يستخدمها للإفادة من هذه 
الفكرة وهذه المعرفة . » 

فلما انتهى جلزورذى من حياته المامعية » وتفرغ لحياته العملية > 
ركز كل جهوده لمخدمة هذه الطوائف الفقيرة الى لمس بنفسه متاعبها » 
وشاهد ضروب الشقاء والحرمان الى تعانيها » وسمع أنات الألم الصادرة 
من قلوب a‏ و يعرض ماسى الشعب » ويصورها 
ف مسرحياته تصويرا ينبض بالحياة لانه منتزع من صمم المحياة » ويقترح 
طرق الاٴصلاح > فلما حالفه التوفيق وبزغ نجمه » وأصبح اسمه على كل 
لسان لم تلهه نشوة النجاح والتوفيق عن المدف الإنسائى الأسمى الذى 
انبرى للدفاع عنه » وكلما مرت الأيام زاد إبعانه بالرسالة النبيلة الى كرس 
حیاته ها » وای راح يدعو إلا ف غير كلل أو هن أو ملال » وما يعزز 
هذا الرای ما کتبه ۾ .|. فيشر » عقب اجتماعه بالمؤلف نى أثناء ثيل 


۳۹ 


مسرحيته الرائعة « العدالة »الى قام كثير من مجده الأدلى على ما لاقته من 
تجاح منقطع النظير »> فقد قال : , لقد احسست وهو یخاطبنی ا تعج به 
نه الكرة ن آنل لمشاعر الیی سح رکھا نزوعه المضطرم لكل ما پتصل 
بالاإنسانية بسہب من الاسباب › وکم کان رائعا حقا ان اری ف وضورح 
أن جاز ورذى لم يتأثر إطلاقاً بنجاح قصته » بل لقد تعمد فى تواضع جم 
ألا یسترسل فی آی حدیٹ بتعلق بہا » وبالرغم ما کان یضفیه علږه جمهور 
النطارة من ضر وب الا كبار وألوان التكريم > فد کان بعيدا كل البعد عن 
غرور المؤلفين » وش فمجة متزنة هادئة يفعمها التواضع ء ولكنها تضطرم 
بحرارة الإ يمان واليقين » راح يتحدث عن المساوئ الاجتماعية وأخحطاء 
اللجتمع » حى إن المنصت إليه ليحس إحساساعميقاً » بأن الرجل قد آلى على 
نفسه ألا يدخحر وسعاً فى سبيل القضاء على هذه المساوئ وهذه الأحطاء » ول 
یکن یصعب على الناظر إلیه أن یلمح مع بریق عینیه ما انطوت عایه نفسه 
من حنان وإنصاف وإاصرار , . » 


التصاديات : 

وبدهی أن جازورذى وقد نصب نفسه ذه المهمة الاجتاعية 
الخطيرة » وكرس قلمه للدعوة إلى الاصلاح › وجد أنه لزاماً عليه أن 
يدرس الحالة الاقتصادية وكل ما يتصل بها » إذ لا محيص عن هذه 
الدراسة لمن ينشد الإصلاح الحقيي ء هذا وجه عناية كبيرة إلى معظم 
مشاكل بلاده الاقتصادية » فسطها وراح يدرسها على اسس اقتصادية 
سليمة » فکان ف كل هذا مثال العام المدقق الذى لا ميل مح هوي 


£ 
التفس » ولا يصرفه الغرض عما يؤمن بأنه حق > بيد أنه بجانب صفة 
العام الى حافظ داثماً على أمانته ها > كان إنسااً . . إنساناً مستكملا 
لكل ما تفرضه الاإنسانية على من ينتسب إلا من الاشتراك مع اللاس ف 
العواطف : والاندماج معهم ى التفكير » والإنصات إلى أنين البائسين 
منم والرثاء هم > ثم الجهاد ف سبيلهم ف يقين المؤمنين بوحدة البشرية 
الى :٠ا‏ تش إحدی طبقا تا > وتسعد الأحرى على حسابا . 
وقد ساعدت العقلية القانونية المنظمة الى اكتسبا الكاتب بحكم 
دراسته للقانون بجامعة أكسفورد » وروح اللإنصاف الى فيلر عاييا . 
على أن يوفق بين عواطفه الإنسانية الى كان من المحثمل أن تغرى أضرابه 
من المتحمسين للإصلاح على الدعوة إلى التمرد صد أنظمة المجتمح 
المائرة > وبين احترامه للعروب وللأوضاع القائمة الى لا بمكن الفضاء 
علا دفعة واحدة » طا بترثت على هذا من إخحلال بالقانون ور وح عايه » 
ومن هدر الحقوق المكتسبة ء لذلك راح جازورذى يتلمس 
الثغرات التى مكن أن يلج منبا للوصول إلى أهدافه الاصلاحية الكبرى 
دون أن بصطدم صراحة بقوانین بللاده وشرائعها . فاذا أضضنا ال سلا 
ما حصل عليه الحاتب من خبرة عملية كبيرة بالشثون الاقتصادىد فى أثاء 
عمله کمستشار ف السائل القانونية لإحدی الشرکات الکبری ٠‏ الى 
کان عملکھا اید أفراد اه » وما يسره له هدا العمل من الاحتكال 
ات العمل ومرءوسيهم من العمال ء والوقوف على أسباب النزاع بين 
الطرفين وبين أصحاب العمل ومنافسیہم بالشركات الأحرى ء مكنا أن 
نقدر قيمة المعلومات الاقتصادية الثمينة الى وفرتها هذه الفرصة للكائب 


١ 


الكبير ٠‏ فأفادته أ كبر فائدة » ومكنته من إقامة دعوته إلى اللإصلاح على 
أسس سليمةغير متهورة › ولذلك لا نبالغ إذا قررنا أن خدمة جازورذى 
للمجتمع البريطانى قد لا تقل بحال عن خدمته للادب عامة . 
أحلاقیات : 

جاء ضمن الرسالة الكر عة ایی ا مسز « ایدا جازوردی » 
أرملة الكاتب إلكبر إلى واضع هذا الكتاب . ف معرض الدفاع عما 
عمد إليه زوجها من تصوير بعض الشخصيات بطريقة تثير سسخط 
القارئ ونفوره ما بى : «إن الكاتب الذى يتجاهل وجود الأوغاد 
فی کل زمان ومکان ۰ لیتعذر عليه أن یصطنع من کتاباته مرآة تصلح 
لأن تعكس لا الطبيعة البشرية على حقيقتها . . » ثم شفعته بقوها 

١‏ . . ميك هناك ما يثنيه « تعنى جلزورذى » عن تصوير كل شخصية 
وفق الواقع الذى اختبره بنفسه » ولذلك شد ما كان يعنى بمعرفة كل ما 
مکن معرفته عن دخیلة کل شخص بکتب عنه وتفاصیل حیاته . . » . 
وإن المطلع على هذا یکاد یظن أن جلزورذی کان ف کتاباته م یعتنقون 
مذهب « الريالزم ET‏ اللادب الواقعی » الذى كان يترعمه إلى عهد 
قريب الكاتب « زولا » ولكن بالرغم من صحة ما تقرره مسز جازورذى 
عن زوجها الكبير » فالنتيجة الى يصل إلا كل من يدرس ادب هذا 
الكاثتب عن مذهبه الأدلى » تثبت له أنه وكتاب «الريالزم » على طرف 
نقيض » إذ الواقع الذی لامراء فيه أن جلزورذی کان نی کل کتاباته من 
الأنحلاقيين الذين ينشدون المخل الأعلى نى كل ما يكتبون . . فبماذا نعلل 


۲ 


هذا ؟ ! الأمر جد بسيط » فأنت إذ تقراً لأحد من كتاب الأدب الواقعى 
لابد ستصدمك صراحته امكشوفة ان کنت ممن بشحرجون »› بل وستحس 
حتماً النفرة والاستحياء لراته البالغة ف التعبير عن ارائه ¿ حصوصاً ما يتصل 
منها بالغريزة المحنسية بالرغم ما يحتج به أنصار هذا المذهب لتبر ير مسلكهم » 
من القول بضرورة المصارحة والعلانية كوسيلة لاإصلاح البيئة وللقضاء على 
عوامل الفساد الى نضح مہا › اما کتابات جازورذی فتذ کی فى نفس 
تارتها انبل المشاعر والأحاسيس بل وتسمو بروحه إلى سماء من الئل العليا »> 
ولکن لیس معنٰی هذا أن جلزورذی « کان يتجاهل وجود الأوغاد ف كل 
0 أنه « لم يعن بمعرفة كل ما بمكن معرفته عن دحيلة 
کل شخص بکتب عنه وتفاصیل حیاته ۲ . . کلا » لقد کان على النقيض 
من هذا کله . . کان دائب ب البحث والدرس والتقصى »> لا تعوزه الشجاعة 
كى يبر ز الصورة الى كونها لنفسه عن أية شخصية من الشخصيات > 
ولا يتردد ف التصریح عا يؤمن أنه حق » وكان فى كل هذا أميناً للمجتمح 
الذی یتب عنه ویکتب له » ولکنه انب ذلك کان أميناً لنفسه › اما 
لله العليا > أميناً لعقيدته النى تلخص ف أن الشر إذا ضور كما هو کان 
ی تصویره إغراء وتغر بر وان الاثم إذا کتب عنه دون أن يقدم الكاتب 
بين تللایف ا ا ا القارئ بشو ره منه وازدرائه عة » کانت 
جناية الكاتب على المجتمع لا تعدا إلا غفلته . 

هذا فنحن لا نبرئ جازورذى من البالخة. ف تصوير بعض شخوص 
مسرحیاتہ » وإں کنا نختفرھا لہ فی سبیل المدف السامی الذی کاں بنشدہ › 
دون شك » و كذلك العاطفة النبيله الى كان يكتب وحى منها. 
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قلنا إن هذه العجالة لا تزيد عن أن تكون جرد محاولة مشواضعة لدراسة 
مسرحیات جالز و رذى »> ولابد هذه المحاولة من تلخيص بعض هذه 
المسرحيات » ولكن ليس ف نيتنا أن نلخص سوي القليل منها » إد المجال 
لا يسع N O E‏ على بضع عشرات > 
وليس فى نيتنا كذلك أن نعرضها على القارئ مرتبة حسب تواربخ وضعها 
والحراجھا ولا -حسب شهرتہا وذيوعها وما لاقته من جاح » إا سنحاول 
تصنيفها فرادى أو ف مجموعات » عمدتما وحدة الموضوع الذى تعالحه 
كل مجموعة » ووحدة الفكرة الى تسوقها » أو عى أكثر دقة » سنصنفها 
على أساس الناحية المعينة الى الحتارها الولف من بين نواحى المحياة المعختلفة › 
وأوجه النشاط بها : كيما ينقل عنها ف كل مجموعة صورة صادقة »لا زيف 
يفسدها » ولا طلاء يحجما » وسنسقط ما ما كانت الفكرة فيا حائرة 
مترددة » أو ما نظن نحن أن الفكرة فيما حائرة مترددة . 
حرب الطبقات والبطالة : 

لعل جاز ورذی اول من اصطنع من المرح بانجلترا أداة لتصوير 
الخطر الداهم » الذى لابد أن يدجم فيما لو أهملت طبقة العامة من 
الشعب » دون الإصغاء إلى مطالبها الاجتماعية والاقتصادية » والاستجابة 
ها » والمسارعة إلى إنصافها » ورفح NEN‏ 
للاهتمام بدعوته > والاستماع للإصغاء إلا > بمسرحيته الاإنسانية الرائعة 


٤٤ 


« الصندوفق الفضی » الى مثلت ف عام ۱۹۰٩‏ مس رح « اليلاط الملكى ( 
بلندن » والنى أجاد فما تصوير ما يعانيه الفقراء والمعوزونمن ضروب 
ال 
ثم عالج مشكلة « البطالة » من الوجهتين الاقتصادية والخلقية ف 
مسرحیتين احداهما بعنوان « الصراع ( او ) الكفاح ا وهي من أجود 
مسرحیاته » وقد مثلت عام ۱۹۰۹٩‏ ,سرح ١‏ دوق أف بورك » والثانية 
بعنوان « الساذج » الى مثلت ف عام ۱۹١١‏ ممسرح « الملكية » بلندن . 
وف عام ۱۹۱۷ ظهرت مسرحية ١‏ الأساسات » فوفتق فيا إلى رفع الستار 
عن العلة ف عدم التجاء هذه الطبقة الفقيرة المغبونة بإنجلترا إلى التمرد » 
فى حين أنه م تنج أية دولة أوربية أخحرى من تألبها على الحكم القائم « 
الأمر الذى أدى إلى قيام الثورات بہذه الدول وتغيير نظام اللحكم ف 
معظمها » ورب معترض يقول إن فقر هذه الطائفة كان من شأنه أن 
يباعد بينها وبين التفكير ف غير ما يسهل ها سبل الحصول على قرشبا 
ون اش معاشها > ومادام الأمر كذلك فلم يك نمة جال أمامها للتفكر 
فى الثورة والتالب » وقد يشير هذا المعترض . للتدليل على صحد هذا 
الرأى » إلى ما بقرره التاربخ من أن ثورة فرنسا مثلا » م تقم فى العهد 
الذى كان الفرنسيون يقاسون فيه أ شد حالات العوز والاذلال والضنك . 
وهو عهد لويس الخامس عشر ٠‏ المفعم بالمساوئ والشرور › إنما قامت 
ف عهد تلاه » إذا قورن بالعهد الأول > کان کالنعم إلى الجحيم ٠‏ وهو 
عهد اللك الطيب » لويس السادس عشر ووزیره المصلح ١‏ نكر » 
اللإخصائى ال الى الكبير . 
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ولكن هذا لا يعنى أن الثورة لم تقم فى العهد الأول لأن الفرنسيين 
SEN gS‏ 
قد نضجت بعد وتفتحت لفهم e‏ 
ولذلك م يکن يحسون ف الظلم المرهق الذى يقاسونه « ظلما » اذ كانوا 
بتوهمون أنه ليس مة لون انحر للحياة غير هذا اللون القاتم السواد » الذى 
تعودوا عليه > فلما استناروا بکتابة « مونتسکییه » و« روسو » وأضرابہما 
من دعاة الحرية » وتعلموا من « فلتير » الثائر الساحر أن يستخفوا بكل 
رئاسة وسلملان » وعلموا من كتابة هولاء جمیعاً ااك ان لاء اسي 
ما يعرفونه عنها » اكتسبوا قوة التمييز والتفريق بين الظلم والحق » فتيسر 
شم ان يسوا الظلم الذى هم فيه » والذی کانوا یعانونه دون |دراك » واذ ذاك 
قامت الثو رة الفرنسية الى حرقتك الأحضر ا 

وما دام قد تقرر هذا فمما يثير الدهشة حقاً آن يشذ الشعب الا نجلیزى 
وحده عن هذه القاعدة . . صحيح أنه قد سبق كافة شعوب انوا ا 
التمتع بحرياته والقضاء على استبداد ملوكه » عندما توصل للحصول على 
ميثاق « الماجنا كارتا » مند أ كار من سبعة قرون » ولكن هذا لا يني أن 
حالة هذه الطبقة من الوجهتين الاجتاعية والاقتصادية كانت > دون شلف > 
سيئة غاية السوء » ومع ذلك » لم يفك روا فى الثورة » فترى ما الذى عصمهم 
من شا ارال ۲ 

! أهى أعصاب شعوب الشمال السليمة المادثة ؟‎ - ١ 

۲ - أم هو إيثار من جانب هذه الطبقة للمصلحة العامة على مصلحتها 

اليخاصة ؟ | 


1 
- أم هو إحساس العامة بان الطبقة الحا كمة بالبلاد ومعها النبلاء 
والأغنياء جميعاً یفکر ون ويعملون جاهدين لحل مشا كلهم بروح يفعمها 

الانصاف والعطف معا ؟ ! 

جیب جاز ورذی فى مسرحيته الانفة الذ كر عن هذه ا 
با لا حاب » ولكنه مجعل للإحساس المشترك بين عامة الشعب وطبقة اللخاصة 
بالبلاد المقام الأول . 


مشكلة العمال: 

إن النجاح الكبير الذى لاقته مسرحية « | الكفاح » الآنفة الذ كر > 
وأالترحيب البالغ الذى قوبلت به م بأتيا عفواً » فقد طرق فيا الكاتب 
جا سب و « البطالة » مشكلة اقتصادية من ادق مھا کل الي انت 
تشغل أذهان مواطنیه » بل وأذهان الف عامة أذ ذاك » والى تدور 
حول الخلاف المستحكم بين أصحاب العمل وبين العمال » وتحاول تنظم 
العلاقات والر وابط الى تصل الطرفين » والتوفيق بينهما . 

ولقد كانت أوربا آنثد تتأرجح بين مذهبين اقتصاديين متضادين : 
ا ورسوخ » والاآلحر حدیث › 
ل یستکمل بعد نموه › ولم 5 تستو أو تتحدد معالمه » ولکنه ککل حدیث 
له روعة تستهوى النفوس الطامحة » وله طرافة تجحذب اليا الاشاز ٠‏ ممن 
يۇمنون مپذا الحدید علي ا الحق ائه الطر یق الذی يؤدى إلى ما حب 
اعتان تظاما اقصادا فان ٠‏ نعل اسا من الاه اة ن 
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الأفراد ون سينصفهم هذا اديد > فیرفع علهم ظلما بصطلونه » ویعیاد 
حقاً يعتقدونه . 
الأول هو مذهب حرية العمل أو التصرف الذى يطلقون عليه 
بالفرنسية لفظ ”اه۴ عوونو1“ والذى يدعو اليه «الفیزبوكراتٽ » 
وهم القائلون بإطلاق الحرية الفردية » وعدم الحد مها بأى حال من 
الأحوال » ذلك لأن رق الأفراد » على حد ما يزعمه أصحاب هذا الملذهب» 
لا يم إلا بإطلاق أقصى ما مكن من الحرية حؤلاء الأفراد » حى ينمى كل 
مهم مواهبه » ويحصل من وجوه النفح على ما يوصله إليه استعداده › 
وتوفرّه له كفابته » بدون تدحل أو معاوئة من الحكومة > مستدلين على صحة 
هذا ا مدهب ممبدأين أفرطواف تقديرهما حى قالوا إن ناموس الحياة قائم 
علهما » وبالغوا نى تقديسهما والتكبير ما » حى لكأنما الحق الذى 
لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » أو كأنما التنزيل من لدن 
عزيز حكى » هما مبدا : تنازع البقاء » وبقاء الأصلح» بالرغم من أنه 
ليس هناك مة صلة تربط بين هذين المبداين وبين علم الاقتصاد » من 
قريب او من بعید . 

والثاى هو مذهب الاشترا كية أو الملكية العامة » ويرى أنصاره أن مثل 
هذه الحياة » البى يقوم ناموسها على مبدأى تنازع البقاء وبقاء الأصلح › 
لا تنطبق إلا على حياة الغابات والأدغال ٠‏ حيث بعيش الوحش الكاسر 
لا الأنسان الذى بنشد الکمال » والڈذی لا يتيسر له ببحال » لطبحه المدلى 
ولإلحساسه بأن لا غنى له عن التعاون مع الحماعة » إلا أن ينتظر مساعدة 
غيره » ولیس فى مقدوره الانفراد بتدبير شئون نفسه » وتحصيل النفع هما » 


ا 
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إلا إذا كفلت الحكومة هذه المساعدة » فمن واجبها الاشراف على اعمال 
الأفراد » وتوجيه هممهم إلى ما يحقق النفح هم ء والسعى قى التسوية 
بم ف منافع الحياة » حیی لا يستاثر القوى بالخيرات دون e‏ 

وين فمذهب الاشارا كية > مثلا ى العمال » ومذهب الا" نفرادية 
او حر به r‏ اضخات العمل » وغيرهم من الرأسعاليين 
قام الصراع عنيفاً جباراً » لا هوادة فه ولا مهادنة > فكانت قصة جلز وردی 
عن هذا الصراع صورة صادقة نابضة بالحياة » أبان فا الكاتب أن کلا 

eS‏ عل طاثمة 
ا mn‏ > قيمالو 
حلت هی محل هذه الاتحادات فى عملها . 
الأنقلاب الصناعى 

وى مسرحيته ١‏ اللعبة القاصمة » الى وض عها عام 041A‏ 
و «منفیون »اتی مثلت سرح «وندهام » بلندن عام ۱۹۲۹ > کک 
جلز و رذى بطر يقته المبتكرة ما کان هذا الانقلاب من تغییر شامل ش شو 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية » فصور بأسلوبه البارع صراع الفناء 
استعر آواره یں بين المصنع ور وما جاء ف أعقاب E‏ الثرياء 
١‏ معحدف النعمة (i‏ الذين ارا فا عة فلم يتسر هم ا بن نشا تي 
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الوضيعة » وما بتطابه ال ركز الاجتماعي الحديد الذى رفعهم إليه هذا العراء 
من ثقافة خحاصة ومن أداب اجتاعية معينة » يتعذر عليهم استيعاببا + أو 
اكتساسا » بين عشية وضحاها » بيد ان جاز ورذی کعهده یی الاحتفادل 
بصفة العام الذى لا يعيل مع هوى النفس » ولا يصرفه الغرض عن بمحيصس 
الأمور »> على ضوء الحقيقة المجردة » لم يغبن هذه الطائفة بل أنصفها 
یما ساقه من دلائل تقدیره وأکباره لصغات الاإقدام والحلد والاعتداد الى 
توسلت بها هذه الطبقة فى شق طريقها إلى الحاه » والتى أقامت على أساسها ما 
وصات إليه من جد وثراء » ولكنه نجانب ذلك أظهر عطفاً دونه كل عطف > 
على طبقة السادة ذوى المجد التالد والخلق الكريم » ملاك الأراضى الذين 
قلبت مم الدنيا ظهر المجن » فامتلات هاتان المسرحيتان بعبارات الرثاء 
واللاشفاق للحال السيئة الأليمة الى وصلوا إليهاء أو التي كانوا على وشك 
الوصول إليا > لعجزهم وقصورهم عن اللحاق بهذه الطبقة الجديدة › 
ى مضمار التنافس الاقتصادى الرهيب » اذ كان يخئى القضاء على 
التقاليد العر يفة > الى تفخر با إنجلترا » والنى تمثلها هذه الطبقة الأصيلة 
أصدق وأحسن تمثيل . 


مدبنة والفطة : 

ولد وضح « جاز ورذى » مسرحية قصيرة بعنوان « الحلم الصخير » 
وأعقبا پادرى ذات فصل واحد بعنوان « الشمس » تکلم فیہما بأہلوب 
رائع » هو مزيج من الشعر المنثور » الذى تفعمه العاطفة فى أرق صورها ء 
والنثر البليغ الذى ينوء عا يحمله من معنى » عن الحياة الطلبقة بين أحضان 
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الطبيعة الساحرة اطا اخبارة المتشاميخة > وودياا الوادعة ألبحالة » 
وبأزهارها الجميلة وطيورها الصداحة المغردة » وما تضيفه هذه الحياة على 
النفس الاانسانية من الطمائينة والسلام ٠‏ ومن الأدراك الصحيح لش الوان 
الحمال والتسامى فوق أحقاد البشر وصغائرهم ء ثم تناول بالدرس حياة 
مدن ما فا من مختلف ضروب الحضارة > وما انتجه العقل البشرى 
من مخترعات کشفت عن جبر وت هذا العقل » وجعلته أ كثر علماً وتقديرا 
لا يزخر به هذا الكون من كئوز » وحلقت أمامه آفافا مترامية فسيحة من 
المحرفة والرجاء 
والطلع على ما کتبه جازورذی يتتهى إل البقين بأن هذا الكاتب كان 
يؤمن بالفطرة » ولا جحد المدئية أو يتنكر ها > بل هو مؤمن زايا الانتين » 
ی راا الحياة المتحضرة وحياة الفطرة 4 ٤‏ وری أن اليحياة ف وضصعها 
الحالی لا تستقم إلا بالتوفیق بینہما » فليس من الحکمة ئی شیء أن نحارب 
سنة التطور » ممثلة فى الحضارات التعاقبة » فنذهب إلى مثل ما ذهب 
إليه « جان جاك روسو » وأضرابه من دعاة السحياة الفطرية الأول » الذي 
بالغوا فى الاستخفاف بالمدئية البشرية والحط من شأنها » وذلك لأن 
التطور إعا هو من سنن الطبيعة ذاتما » التى بدعون إلى إعلاء شأنا. . 
ولکنه یری مانب هذا أن المبالغة ف تقدير هذه المدنية - وهى غراس 
التطور - على حساب الحياة الطليقة غير المعقدة » بين أحضان الطبيعة › 
حیت يتيسر للمرء أن رر نفسه من أُغلال اللجتمع » ولو إلى حين »› 
ويترك نفسه على سجيتما ٠‏ إ عا هو دليل الخواء الروحى ٠‏ والفراغ العاطنى » 
والترزعة المادية > الى يحب الحد من سلطانما » لصالح المجتمع نضسه . 


الحياة الزرجية 

ولةد تناول جلزورذى الحياة الزوجية بالدراسة فبحث غريزة المرأة 
ا قائماً على أصول عام النفس الحديث فى ثلاث قصص من 
أروع ما كتب هى : «الاآنسة جوى » وقد مثلت بمسرح سافوى عام 
٠١ ۷‏ و «الشاردة » » وقد مثلت عسرح البلاط الملکی عام ۹۹۱٩۳‏ > 
والأخحرة وهی « الاستعراض » مثلت سرح « سانت مارتن » عام ۱۹۲۳ ۰ 

ونحلاصة راية ف هذه المسالة الحو ية الخطرة » أن الحياة الز وجية 
یجب ألا تخلو ف کل ادوارها . ن التفاهم العاطنى بين الزوجين » وأن مرکز 
ْ الاجتاعی ا و »> لا يعوضان المراة بحال عما 

رع إليه بفطرتبا من التحليق فى أجواء الخيال » فل رأة فى رأيه حالمة أبداً » 
الفن على مشاعرها » سواء أكان هذا الفن ضر باً من الموسيقا أو 
الأدب أو غيرهما من معختلف ألوانه » اذ هى بطبيعة تكو ينها النفسيى والعقلى 
قد انسعٽ لدبا ملطقة الوجدان ؛ حى طلغت على ما عداها من مناطق 
الفکر » و بالقدر الذی بتيسر لاز وح ان یسنېوی به هذا الوجدان » ویشہع به 
هذا اللخيال » يكون توفيقه ف الاستحواذ على مشاعر زوجته» وامتلاك عواطفها 
ولذلك فإن كل استخفاف من جانب الرجل بہذه الطبيعة الشاعرة 
البحساسة » عن عمد أو عن غير عمد من شأنه ان حول دون تأجج 
عاطفة حا له بل وقد مخمدها إلى الأبد » والنتيجة الحتومة هذا فى رأى 
الكاتب هى فشل هذا الزواج وما يعقب هذا الفشل من انفصال ازو 


واستقلال كل مهما بحياته الخاصة دهن إعلان الطلاق » ومعم اعلانه رمي 
۹ 
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الزواج غير المتكاق 

ولقد عا لج « جلزورذی » فکرة الزواج غبر المتکاف ف قصتين °۰ 
الاي « الاين الأ كبر» وقد مثلت باندن عام ۱۹١۲١‏ »> والثانية « النوافك » 
مشلت ,عسرح البلاط الملکی بلندن ی عام ۱۹۲۲ . 

وبالرغم من العشر السنوات الطويلة المليثة بالجسام من أحداث 
الحياة الى مرت بين وضع القصتين > وبالرغم ما طرأً على التقاليد 
والعادات بامجلترا » بل وبالعام جم عقب الحرب العالية الاضية 
۱۹۱۰۲٤ (‏ - ۱۹۱۸ ) من تخيير وصل إلى الصمم » فقد احتفظ جلزورذى 
برأیه ئی هذا الموضوع دون ادى تحوير أو تعديل » وهذا الرأى وإن بدت 
عليه » لدى النظرة العارضة غير المتعمقة » مسحة الجمود وعدم التمشى 
م روح التطور › فهو ف حقیقته غير هذا » أجل » فجازورذی لا یمن 
بصلاحية الزواج الذى يقوم على أساس من نشوة الحب الأول » أو قل 
على أساس من نشوة الإعجاب الأول » عند النظرة الأول المزعومة > 
ذلك لأن هذه النشوة غالبا ما تكون وليدة نزوة عابرة » لا ثلبث أن تزول . 

ولدلك فإن جلزورذى يدعو فى جرأة المؤمن بدعوئه » إلى ضرورة 
مراعاة التكافرٌ الفكرى والعاطفى والاجتاعى بين الزوجين »> ولكنه لا يصر 
على ضرورة التكافؤ الاجتاعى ٠‏ إذا ما تيسر توفر الأولين بدونه » أعنى 
التكافؤ الفكرى والعاطيی » بيد أن الرأى عنده أنه قلما بتيسرهذا . 
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العنصر ية والأجناس اللونة 


عندما قال «كبلنج » الشاعر الا مجليزى E ONT‏ 
شرق »> والغرب غرب ء ولن يلتقيا ) . . . اهتزت أعطاف الكثيرين › 
من دعاة العنصرية » وعبّاد القوة › ومبتدعى فكرة الأجناس اللونة > 
الذين استبوتهم آراء « نيتشة » المتطرفة عن فلسفة القوة » وبقاء الأصلح > 
رالنان اقب سال الحضارات الاقة ٠‏ وراس ادمات الضاعدة: 
والتطور الدائم المستمر 

وا كبر القلن ان عبارة کبلنج ما كانت لتلاق ما لاقته من اهام غير 
قليل » لو أا لم تصدر عن شاعر جب أن يؤمن بأن رسالة الشعر فى كل 
زمانٰ ومکان > إا هى فى الواقع رسالة الاإنسانية جمعاء » وصاحبا ذا 
وان حق له أن یشید بذ کر وطنه ویتغی بعاٹره » فمن واجبه آلا يعرض بغیره من 
الأوطان او تخت عنس 4 الأجناس ۾ پيد انه من لی د 
أن ذهب التطرف بالکاتب ا الشاعر الى الحد الذى يجحد عنده 
« العاطلفة الوطنية » ويحارب فكرة القومية » كما هو الحال مل م 
« ویاز » الكاتب الاجليزى الكبير » وغيره تمن يدعون إلى مذهب «الشعوبية 
العالية » ذلك لأن هذه الدعوة » بالرغم مما فا من رغبة فى التسامى 
بالبشرية › فھی لا تستقم مح أوضاع الطبيعة ذاتما > فكما أن الطبيعة 
قد حصت كل فرد « بشخصية » مستقلة هما مميزاتها ومعالها » كذلك 
حصت کل شعب بصفات معينة » تکونت له من جموعها ١‏ قومية ‏ 
مستقلة ها ميزاتها ومعالمها » ولكن هؤلاء الأفراد وهذه الشعوب يشتركون 
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غا 6 دون شل ف ا اة الانسانة اة 6 الى متا لدا 
الآرى بغير الآرى » ويلتتي عندها الشرق بالغرب . 

وجلزورذی الکاتب الانسافی الكبير من معتتتی هذا الرأى الأخير ء 
فهو وان تغبى مال الطبيعة ببلاده وسحرها » يرى أن ذه الطبيعة 
NE GS a a‏ 
من أرض الله الواسعة » وهو وإن آمن بعظمة شعبه » فهو لا يرضى أن 
توصم البشرية بالعقم عن إنتاج مثل هذا الشعب ؛ فالانسان » ف رأيه › 
أى وجد وحيها كان » نزاع بقطرته إلى الكمال » ومن ورائه الطبيعة تمده 
بالقوة الدافعة » وتنفٹ فى روحه من حيويتها المبدعة وشبابما المتجدد . 

وأنت إذ تقرأً مسرحيته الى تحمل عنوان « ولاء » والنى مثلت بمسرح 
سانت مارتن ف عام ۱۹۲۲ ونظيرتما « الرجل الصغير» لاہد ستلمس 
بنقفسك روح الكاتب السمحة الكرمة » الى تفيض رحمة باللاس 
جميعاً » دون تشيع لقومية من القوميات > أو تعصب لدين من الأديان » 
فهو یربت بيده فی رفق وحنان على الضعیف النبوذ الذی لآ ذنب له سوىی 
انحداره عن والدين بعتنقان ديناً غير دين الحماعة الى يعيش بيبا › 
وكما حلد شكسبير ,مسرحيته ١‏ اجر البندقية » شخصية « شيلوك » الااسرائيى 
کعنوان لالاثرة والقسوة والحرص »> فقد خحلد جلزورذى مسرحيته ١‏ ولاء ) 
شخصية « فرديناند » الموسوى كعنوان لتسامح القوي وعفو القادر » وإن م 
ينف ما هو معروف عن جنسه من الحرص والتقتير . 


السعادة وملكوتها 


وخاز ورذی مذهب طر يف عن السعادة عکن استعخلاصه مما هو 
مبثوٹ بین تضاعیف معظم مسرحیاته » وإن تجلی أکثر وضوحاً ف ثلاث 
منبا » سبق الإشارة إل جميعاً وهى « الشاردة » و «الحل الصغير» 
و « الشمس » ومضموك را أنه لا يفهم سر السعادة وينم 
پا الا کل من دق حسه » وسمث مشاعره » فراحت تعج فی أعماقه دنیا 
TS‏ . مثل هذا اللانسان تصطفيه السعادة » 
شئ ملكوتها فى قلبه » حيث تغمره أشعة أحلامها الذهيية » وتحوبه 
موی كاتا الفضية » رغلا اسه من رحيق أمله العريض ورجاثها 
الرحيب » وعلى هذا الأساس لا يكون للسعادة وجود ف ذاتها » بل هى 
تنبعث من أعماق القلب الإنسانى »> فهو منبعها المتدفق »› ومعينما الذى 
لاسب 
صحيح أن هذا القلب - وهو موطن السعادة - ملك مشاع لكل 
لبشر » ولکن لشد ما تلف قابان : قلب صحراوی قاحل »› لا یعرف 
عن الحياة إلا ما فيا من مادة وعرض ٠‏ وقلب انحر أسمى وأنبل ٠‏ يعنى 
مجوهر الحياة وما فيا من فن » يفهم الحمال ويتذوقه > ويلاحقه أينا وجد 
وحيثا كان » وهو سيجد هذا الحمال حا » مادام هو الغرض المقصود > 
واهدف المنشود » بل هوإذا لم مجده محلقه لنفسه خحلقاً » وابتدعه ابتداعاً ء 
وليس هذا صعب التحقيق » ولا هوعزيز المنال » فلكل شىء فى الوجود 
رجهان : أحدها جميل » وجماله مستمد من جمال الشعور الذى يحسه 


ه٦‎ 


ويسعى إليه » ويضنى عليه من فتنته وبہائه > فالألم والشقاء والموت » لكل 
منها وجه جميل » وهل السعادة إلا لون من ألوان الجمال » الذى ينشده 
مثل هذا القلب » ويېتدعه لنفسه ابتداعاً ؟ ! 

ولشد ما تتجلى روعة العاطفة الكبيرة فى هذه العبارة التالية > الى 
قالتها أم لوحيدها » وهى تبعث به إلى الحرب : «أى ولدى ! . 
سيان عندى أن تعود إل والفوز يكلل هامتاك أوأن تخر صريعاً بالميدان 
ى سبيل نصرة اماك TE‏ كت رف عاطفة حال 
عليك » وإن اخحتطفك الموت مى ٠‏ وانترعك كما يكلل بك هامته › 
عدت باك عاطفة فخرى بك ٠‏ فى كلا الخالين يا ولدى ستضق عل 
الاد ى ون ی ا 
الفضيلة وفلسفة القوة 

شن «١‏ نيتشة » المفكر الألائى الذى أصيب بالحنون المطبق فى أبامه 
الأخيرة » حرباً شعواء لا هوادة فما ضد من سبقوه جميعاً من قادة الفكر 
ودعاة الأخلاق » بل لم يتورع عن مهاجمة أستاذه الفيلسوف الألاى 
١‏ شوبنهور» شيخ مدرسة المتشائمين السفسطائيين‌الذى نادی‌بأن : «الشقاء 
والالم ملازمان لليشر » وأن الخير والشرقد ركبا نى فطرة الإنسان » وليس نة 
من سبيل يؤدى إلى ما فيه صلاح الاإنسانية > ونصرة الخير » إلا اذا جاء 
عن طريق الفضيلة وقهر البدن والعفاف » , 

ولقد أراد نيتشة ان دش٠‏ فلسفة جديدة > ا تقديس الفوة 
ف مختلف صورها > وهدم العقائد السائدة عن الفضيلة والدين » حى 
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لقد قال ى هذا الصدد : «إن مبدأ قهر الغرائز وحياة الزهد والفضياة > 
الذى بشر به دعاةالضعف ممن يدعولهم الناس فلاسفة ومفكرين إعا 
هو ضرب من المرض لا دعوة إلى الفضيلة الحقة كما يبحاولون إفهام 
الناس ٠‏ ذلك لأن تشجيع الإنسان على محاربة غرائزه إنما هو تشجيع 
عل الانحطلاط دون شك . فالغريزة » فى رأبى . والفضيلة صنوان 
لا شترقان » . 
اما جلزورذی » وهو من أ كر الدعاة الأخحلاقيين > فلم تخل معظم 
مس رسيا ته وکتاباته عن رأيه ى الفضيلة يسوقه عرضاً اوغا لاافادة 
والارشاد »> ولکنه یکاد ان یکون قد حصص لاا من آم مسرحیاته هذا 
الغرض رهى : «الغابة » و « إنجلیزى عتيق » وقد مثلتا بالتعاقب عامى 
4 »۰ ۲۵ سرح سانت مارتن » والثالثة « السفيفة » وقد مثلت 
ف عام ۹ سرح ا باندن . 
وهذا الرأى يتفق تماماً مع مذهب أفلاطون عن العدالة أو الاعتدال » 
كما لخصه واضع مقدمة جمهورية أفلاطون نی ترجمتہا الغر > والذى 
جاء کما یل : « پری أفلاطون ان العدالة فى الدولة هى ان یلتزم کل 
فرد بالعمل الذی يده > وأن بتناول منها قدر ما يعطيما » فالرجل العادل 
فى الدولة هو الرجل الذى ينزل ی منصبه المعد له » وفيه يېذل وسعه 
ليعدلى الدولة قدر ما ا مہا » . . . ويستطرد أفلاطون قائلاً « إن دولة 
کھذہ ھی ال اة فة اما مف لاه کل فصر ن 
عناصرها جب أن یکون ی مکانه »> قوم بعمله کما بقدم الموسیتی بعمله 
فى فرقته الموسيقية » أما إذا حرج الناس كل من مكانه الخاص به » 


0۸ 


فأصبح الحندى حاكماً » والعامل جنديا > اختاط الحابل بالتابل > 
وتصدعت أركان الدولة » وتفككت عراها » وفسد قوامها ء وانحلت 
وقضى عليها » وإذن فالعدالة هى التعاون الفعال » . 

« والعدالة بى الفرد ھی التعاون الفعال - عل المنوال المتقدم ین 
العناصر المختلفة النى تتألف منها طبيعة اللإنسان » فكل إنسان عالم من 
الرغبات والشموات والاراء والعواطفت ء فاذا اتسقت هذه الظواهر النفسية 
وتعاونت ظهر صاحبا رجلا عادلاً فاضلاً » وإذا اخحتل التوازن بينها 
وسيطرت العاطفة على سائر القوى » أو نزل منا العقل جردا منزل الملك 
المستبد » تصدعت أركان الشخصية وسرى فما الفساد »> واذن فالعدالة 
هى النظام والحمال فى النتفس ٠‏ إنما للنفس بقام الصحة للجسد » . 

وهکذا یری جالزورذى أن الفضيلة ليست فى القوة الى تسيطر عليما 
الخريزة » وهذا رأى نيتشة » كما آنا ليست فى الاستخذاء » ونبد القوة 
ظهريا » وتجاهل حقيقة الغراثز » إنما هى فى قوة الروح المخسقة غير الباغية 
الى هذبا الفن وصقلتا المعرفة والأحلاق . 
العاطفة الدينية 

وش كثير من التهكي اللاذع والسخرية الجريئة » هاجم جازورذى 
المتزمتون المرائين من رجال الدين » ومن يشايعونهم من طوائف الشعب 
المخعلفة « الذين يرون القذى ف عون الاحرين > ولا يرون الخشة الى 
تطل على الاخحرين من عین کل منہم » » وراح يرس طم ف براعة رجل 
الفن الموهوب صورة اخادة تنبض بالحياة عن جوهر الديانة المسسحة 


۹ه 


الى يؤمن با » والتى تقوم فى الواقع » بالرغم من أنف هؤلاء المتزمتين 
الجامدين » على اي احبة المطلقة » الى لا تحدها ناية ولا تنهى 
عند حد ٠‏ والتی لا يشوبما حسد أو أثرة أو رياء » ولا ترضى عا هو دون 
التضحية إذا لزمت التضحية > ولا تعرف دستوراً للتعامل بين الناس 
جميعاً لا يرتكز على التسامح وإنكار الذات » فالحبة ف رأى جاز ورذى 
هی جماع ما ف الكون من -حق وجمال وجلال ْ بل هى البحق أو هى 
اس 

وجازورذی إلى جانب هذا يکاد يدعو فما يكتبه إلى ما يدعو إليه 
المتصوفون الذين يعبدون الله عز وجل أصدق وأصح عبادة » ويقدسون 
امه تبارك وتعالی ی کل ما یرونه ویحسونه من جمال مرائی الطبيعة › 
وها صورها الفائنة الأخاذة » وعدون متعات روحة دائمة المجدد 
ن تأمل مشاهدها الساحرة المختلفة > فصوت الله يتسكب إلى أذانمم 
انسكاباً مع تغريد الطير » وخرير الهر » وحفيف الشجر »› وجلاله 
بتبدى رائعاً بديعاً مم مشرق الشمس ومغرجا »> ورحمته السابغة تتجلى 
فما ينساب مع أشعة القمر الفضية المادثة من معالى الدعة والحنان 
رالاطمئنان 

وقد ضمن هذا كله مسرحيته الاإنسانية الرائعة « قليل من الحب » الى 
E‏ عام ٥‏ ,کسر جح « كنمجز وای » وكذلك الفصل الأحير 
من مسر-حیته بعنوان ١‏ هروب » وقد مثلٹ عام ٩‏ مسر حح السفراء . 

بحانب هذا م محل کثیر من مسرحيات هذا الكاتب من عبارات 
النقا. التبكمى البارع »> يرسلها بأسلوب مهذب فى هذا المعنى من حين 
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لآنحر» تلميحاً أو تصريحاً » فلا تخطئ المدف الذى يرم إليه . . . ولعل 
من أبرع ضروب ذلك النقد هذه الأفكوهة الى ساقها الكاتب فى إحدى 
مسرحیاته عن ص صغير اراد ان ينخلص من عملة مزيفة استعصی عليه 
اا ق ا ر 
التصرف الأئم جد الصى لم يتورع عن إظهار رضائه التام عنه » بل 
وراح يكشف ف غير حياء عن استحسانه وتشجيعه هذه الجر عة الأخحلاقية 
الستورة بقوله ٠‏ و الد د کاء دى | 

ومن الظواهر الى بجحب إئباتها نى غير قليل من الإعجاب أن كتابات 
جلزورذى فا له صلة بہذه النزعة التصوفية المتسامية » وما يتبعها من 
a e E EN E aN SNE‏ 
شأنما أن تكشف أمام أصحابما افاقاً مترامية فسيحة من أنبل العواطف 
وأسمى الأحاسيس »> لم بقتصر أثرها على من يشايعون الكاتب ف رأيه » 
ومن يؤمنون با يؤمن به » بل لقد شمل هذا الأثر غيرهم ممن يعتنقون مبادئ 
معخالفة بل مضادة » فهذا «ه . ج . ويلز» الكاتب الاجليزى الكبير > 
وهو معروف بنزعته الاإلحادية المتطرفة » وعقيدته المادية » يكتب إلى 
جلزورذى » عندما أهدى إليه الأخحير قصته « فيلا روبين » الى وضعها 
ف عام ۱۹۰۰ ترقا اة الر وة آوبتعہیر اقرب الى تفکیر « ویار 
معترفاً بالتعة العقلية »> الى أحسما فى أثناء مطالعته للقصة المذ كورة . 

وهاك نص کتاب ویاز إلى الكاتب الکبير : 


عز یزی جلز وردی 

اشد ما كشت كرا > إذ أرسلت إل كتابك » الذى طالعته 
نى متعة بالغة » وجذل موفور » بالرغم من اختلافنا ف الرأى ؛ 
ومن عدم إعانی ا كتبت » فأنا رجل تمعن ى الشك > لا اومن 
باه » ولا أعترف ملك أو بقومية من القوميات . 

بجانب هذا فأنا أنكر ما تدعوه أنت «عاطفة فنية » فهى م 
تصادفی ی حیالی حی ارف الا وأعرفها > ومن نمة أعثرف 
ہا » ولکن قد قد تکون العلة فی انکاری له الاطفة ها اخ 
فی نفس من عدم استکمالى للعناصر الأول الى ا ان ر 
لى سل فهمها . , 

الرأى عندى أن « رجل الفن » ما هو إلا واحد من الكثيرين › 
من رجال العمل > مع فارق طفيف هو أن الأول بحكم العمل 
الذی يزاوله » قد اتسع جال تصوره › وامتد أفق تخيله . 

ویاز 
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نقد فی مخطرط 

ى زيارة فى إلى بريطانيا فى العام المنصرم تفضل المسئولون بالمجلس 
البريطانى فى لندن فمنحوى تصريحاً لزيارة جامعة برمنجهام > حيث 
اودعت كافة اللمخطوطات والرسائل المتعلقة مون جازورذى > وقد زربت 
هذه الجامعة واطلعت على هذا التراٹ القے › كما اطلحت بالمتحف 
البر يطانى بلندن على مخطوط « قصة أسرة فور سايت البطولية » فى بضعة 
مجلدات كبيرة » وقد لاحظت أن كل هذه المخطوطات أوجلها مكتوبة 
خط يد الكاتب الكبير وليست بالالة الكاتبة . 

وى هذه الأثناء معت عن وجود بعض رسائل هذا الكاتب جامعة 
أدنبرا باسكولندا » فررتها »> ومن هناك حصلت على لسخة فوتوغرافية › 
فی تسع صفحات » من نقد لم اجده من قبل فا نشرعنه من نقد وتعلیقات 

وكاتب هذا المخطوط الصغر هو ناقد مسرحی »> یدع د .هھ . 
ولیمصن » عاصر کلا من جازورذی وجورج برناردشو والکاتب المسرحی 
الفرسی ( بوجین بريgı( APY — 1A۸)  “Eugêne Brieux»”‏ ( 
الذى كان يستدف نى مسرحياته إصلاح المجتمع » من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتاعية » كما كان يفعل معاصراه الاإتجليزيان . 

وقد رأيت إتماماً للفائدة أن أسوق للقارئ هذا النقد إذ هو يدع معظم 
التتائج الى وصلت إلا عن هذا الكاتب الكبير > خحاصة فما تعلق 
بروائع مسرحياته الى وضعها قبل الحرب العالمية الأول . 
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وهاك نصه : 

يزعم الكثيرون أن صوت البوق الرنان المبشر عجتمع إنسالى ينتنى منه 
احور والحقد والحرمان راح یدوی م جدید »> عندما برز جو جازورذی 
ککاتت و > فمن المركد ا أن ای ات ا ورد ارا شاماد 
كبر ما لأية مسرحيات ظهرت بہذه البلاد ف الأعوام الأخيرة . 

> الألباب ويشرح الصدور‎ E 
ولکن ما پکتبه جلزورذی پترك ف النفس اثرا قویا لا بعحی › فبرنارد شو‎ 
› بؤثر أن يكون فكها سريم الخاطر حتى ولو فقدت المسرحية حبكتما وترابطها‎ 
بيا يوّثر جازورذى الحد ويصر عليه > ومع ذلك فهذا الجد من جانب‎ 
جازورذى لا بخلف وهقاً أو إحفاقاً > كما هو الحال مع بحث مفرط ف‎ 
ماديته أو عظة مطولة ملة » ذلك لأن الرجل فنان وكاتب مسرحى كما أنه‎ 
. اشا مصلح اجهاعی‎ 

وهذه » فى حد ذاتها »> ميزة نادرة » فشو مثلاً کاتب مسرحی ومصلح 
اجتاعی »> ولكن ما من واحدة من مسرحياته المغألقة تترك ذلك الات 
الاجتاعى القوى الذى يحسه المرء حين مشاهدته لأية من روائم جازورذى 
مثل «العدالة ¬ ust te‏ » و( الكفاح ¬ Strife‏ » و «الصندوق 
الفضJ “The Silvor Box‏ « . 

إن برييويعالج المشكلات الاجتاعية ويعرضما علينا على حشبة المسرح 
ولکنہا ى الواقع لا تصلح للعرض إلا ف قاعات الحاضرات . أما مشكلات 
جلزورذی ا مناقشتہا بالمنازل فش حجرات الاستقبال . 

با لجلزورذی من فنان ممتاز وصانع مبدع ! إن مسرحية الصندوق 
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الفضى نوذج لروعة التكوين ٠‏ ففيا يسوق الكاتب قصة عن رجل 
يسرق ويعاقب » وانحريسرق ولا يعاقب : فهناك قانون للفقراء واحر للاغنياء . . 
ولكن أهى نشرة وعظ وإرشاد ؟ أهى حطبة سمجة طنانة من حطب ماريل 
ان ع ع ا نيت كال و اا فة اانه راا : 
تنبض بالحياة من البداية حى النهاية » وتتميز ببراعة مذهلة » فمع خحلوها 
التام من المصادقات وغيرها من الاحتالات الفتعلة نجد أن ابناً لرجل 
ثرى » وانحر هو بعل لخادمة پأحد امازل يسرقان بدافع الحقد › وها 
مخموران » كيس نقود » وتسير المسرحية فى بساطة ويسر » فأشخاصبا 
بعيدون عن كل كلفة أو جمود » والأحداث اللاحقة تأت فى الأعقاب ء 
کنتائج محتومة ادات ساب | 

وإذ كان والد الشاب سخيا فقد تيسر له أن يصرف بسخاء لينقذ 
ابنه من مغبة جريته » وقد أنقذه فعلاً » بيا قبض على الرجل الفقير 
وف حيازته الأشياء المسروقة » فزج به إلى السجن » وقد تم كل هذا 

بقة طبيعية خالية من كل كلفة أو تصنع ! 
وكان الظلم واضحاً حتى لقد قال والد الشاب لابنه : « الرأى عندى 
ان سلوكك لا کن تبر يره على الاطلاق . . . إنه - إنه سلوك إجرامى !. . . 
أتظن أنه لو کان أحد الفقراء هو الذى ارتکب فعلتك هذہ کان سیلاق 
أى عطف ؟» . . . . ( وهذا بالضبط ما يدفع المرء إلى التأمل . . . ومع ذلك 
فال مسرحية كاملة متقنة لا تشوما شائبة » فهى مفصلة للمسرح ف مبناها » 
ويمتعة كقضية ف سياقها ومعناها » من البداية إلى النهاية) . . . 

ويحتتم الكاتب هذه المسرحية ملاحظة تدعو للتأمل » اذ عندما 
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يصدر الحكم ا انهم الفقير > ويوشك أن يسدل الستار » 
يصيح قائلاً : « أتسمون هذه عدالة ؟ . . . وماذا عن الآنحر؟ . . . لقد 
سكر ! - لقد استولى على كيس النقود 1 ولكن . . . ولكن ( ف صرخحة 
مكتومة ) إنه المال . . . ماله هوالذى اطلق سراحه . . . هيه . . . عدالة !.. ) 

وعاد جلز ورذی مرة أحری الى هذا الموضوع ف مسرحية تحمل هذا 
اللفظ كعنوان ها ء ولكنه عالج فيا طريقتنا فش معالحة المذنبين » لا العدالة 
المجردة . 

فى هذه المسرحية يعمد شاب يدعى فولدرإلى تزوير شيك على مصرف › 
مدفوعاً بعاطفة قوية - إنقاذ امرأة من زوج شديد القسوة - فيقبض عليه 
وپاتی به ف السجن . . . وهنا نراه مقبوضا عليه » ونسمعه حلال محا کمته › 
ونشاهده ی السجن » ونعرف مصیرہ ۔ بید أن هذا کله یتضاءل ویتلاشی 
مام منظر الشاب ف حبسه الانفرادى » بصورة تنطيع فی أذهاننا عنه » 
ولا تفتاً تراود مڪخيلاتنا » وهذا وما اراد اكات 

إنه لأمر عادى أن يستمتع المشاهد بمسرحية ما » ولكنه أمر جال أن 
بنصرف من المسرح وهو بقول : « اليس الحبس الانفرادى شيئاً بشعاً 
بدعو للتفزز ؟ ! )» . 

هنا تتجلى روعة جلزورذى : مصلح السجون » الرجل صاحب 
المعرفة والنظر يات الاجتاعية الى يفرضها بقوة » عن طريق المسرح > 
فى سبيل المصلحة العامة . 

« القصة » نى ذاتها » جيدة المبنى » خالية من التكلف فما يتعلق 
بالفكرة الى تعالجها > ولكنها كمجرد مسرحية للمسرح » لن 
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يقدر طا البقاء وياد ٤‏ فموضرعها تعوزه الخاصية ارح . 
e‏ ر المظام ( والتخلصس من ا وذلك لن الموضوع 
OT‏ > کما آنه قد یکون فضفاضاً فى التقسم 
السسحى » أما جلزورذى فله ميزة أصيلة ثابتة هى غروفه التام عن 
الإغراق فى الحركة أو الكلام . 

إنه ما من أحد يقف ليشجب الحبس الانفراذى كأنه يتوقعم أن 
يقو المستمعون : ! اسمعوا واهتفرا ! ( كما کک 
e‏ اموسيقية سيقية ) ذلك ن قصة و تتفتح ا لأذهان 
المشاهدين ¢ م یروب الفساد بد ف مشاصلها ویسری ف أحشائها 
دول سرف ف الت وكيد 4 فجمیم شخوصس اللسرحية رودون آدوارجم التمثيلية 
کما لو کا نوا بودوما ف واقع الحباة ¢ وھکل! تتراك مسرحية العدالة ف 
نفوس المشاهدين الانطباع الذى ينشده الكاتب المسرحى والمصلح الاجتاعى . 


%# #  # 
تعالج فى أصالة‎ > E و‎ 
فلية 4 واخدا من آهے شور ن الساعة »› وقد سق أن شاهد نا و من‎ 


الكفاح أو النضال على حشبة المسرح فى مسرحيات كثرة » ولکہا ف 
العادة للا حدم إلا أهدافاً تانوبة لتدعم المسرحبة فقط ء فالوغد مثا 
بقتل بأیدی العمال المضريين » أو أن بطل المسرحية بحاول اظهار شجاعته ٤‏ 
أو أى شىء مصاغ على هذا النحر. 
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أما جلز ورذى فالأمر معه جد مختلف » ذلك لأنه معنا نشاهد 
العمال المضربين بيا يركز اهتامنا على الزعيمين - زع العمال ورئیس 
مجلس إدارة الشركة - وهكذا يقدم لنا مسرحية متكاملة متقنة » لا تحتاج 
إلى عون أو زحرف من المتع الدخحيلة الألوفة » كأن يقح المؤلف زعيمين 
من الطرازالمعتاد » ثم يدفع أحدهما إلى أن يطأطئ الرأس أمام الآخر . 

والواقح أنه إذا تصادم رجلان عنيدان هذه الأبام فى نزاع ,مؤسسة 
صتاعية » فالعاقبة لابد ستؤدى بال حمیع الى الدمار : ذلك لان زعم 
العمال لن يتراجح » وكذلك اليحال مح رئيس سجلس ادارة الشركة الذى 
يقو : « تراج مرة وإحدة امام العمال > وعندئذ لن يقف تراجعك 
علا حد ! ) . 

ويسأل ويكلين » وهو أحد المديرين » رئيس مجلس الإدارة قاثلاً : 
أتجعل من هدا الأمر مسألة ا راسخ حبوی ؟ ) 

فوئ رئيس مجلس الاإدارة برأسه موافقاً . 

هذه الايماءة تثير الاعجاب ء فهى تننى التردد والمراجعة » وكلاهما 
من صفات الضعفاء » أما هذا الرئيس فهو رجل قوی شديد المراس > 
ليس من شيمه التردد والتكرار ! 

صحیح أن قصة « الكفاح » كمجرد مسرحية مكرسة للمسرح 
لا تعتبر مثالية » ذلك لأنه على الرغم نما فيا من صراع مرؤع رهيب > 
وهو لحمة المسرحية الحيدة وسداها » فهذا الصراع ضائع مشتت بين 
شخوص المسرحية » حى ليبدو وكأن اهتامنا بالطريقة الى يسلكوما 
بزید على اهتامنا بالأفعال الى يدوا . 
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إن هذه المسرحية » كصفحة من الحياة » وكمأثرة للأدب » قد 
لا د الكمال ولك لان اذرارها حدة التاء 4 وخرارشا سات 
حرا على سجيته فيبهج القلوب ويشرح الصدور. 

ا ا و اا ا ای ا ا 
هذا الصراع » ثم نعلم أنه كان على غير جدوى > ذلك لأن شروط 
التصالح الى وافق علا الفريقان فى الہاية هى بذاتما الى كانت مقترحة 
من البداية ! 

إن كاتباً مسرحيا يستطيع أن يضع أمام بصاثرنا مثل هذه المناظر 
المتألقة المشرقة » ومثل هؤلاء الأشخاص الذين ينبضون بالحياة حارة 
فائرة » ويستحثنا على أن نفکر ف المساوئ والحظا لم > ومح ذلك مدنا 
با متعة الأخحاذة الى تقدیر معاصربه » ویوژ کد أنه لبد سخلتف 
للاتین من بعده ما بستحن التبخليد . 

هذا الرجل هو جون جازورذى . 

ولا کان هذا الکاتب » جون جلزورذی »› i‏ 
من عمره » فإننا نعتقد ونتوقع أن ما قدمه من إنتاج حى الان انما هو 
جرد عر بون لما سیقدمه فما بعد . 

ولزام ألا يحول بخاطرنا أن جوا ثقيلاً من الوعظ والاإرشاد سیرحی سدوله 
على مواطن إنتاجه » أجل > لن بحدث هذا على الاطلاق »> فجون 
جلزورذی » کصانع بارع » قلما يعلوعليه أحد » فالمناظر » فى مسرحياته › 
تتحرك فى فتنة وش غير كلفة » كما أن فى مقدوره أن يضمن سرحياته 
عنصر الفكاهة المرحة ف استجابة وانسجام تام مع شخوصا . 
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إن جون جلزورذى لا يطلق تباعا الدعابات البارعة والتوريات الذ كية > 
هذه الدعابات والتوربات فى الحياة الواقعية » فالفنان الأصيل لا يستطيع 
أن يكشف عن نفسه أكثر مما تستطيع فطنته المجردة غير المشوبة أن 
E‏ 


بعض مسرحیات جلز ورذی 
تلخیص وتعاز 


الصندوق الفضى والعدالة 


ظهرت مسرحية « الصندوق الفضي » ومثلت عسرح البلاط الملكى 

ى اليو الثالٹ والعشرين من سبتمبر عام ۱۹۰٩‏ ۰ فکان ظهورها 
فشحاً فا ف ادح المسرحية الاالجليز ية ٠‏ وإن لم يفطن الجحمهور إلى هذه 
الحقيقة الا متأحراً كان أن اكخهت: الانظاز الا ساط اة الى 
الكاتب ى ترقب ورجاء » بل ف ثقة وإعان ‏ مما سيناله المسرح الا نجلیزى 
على يديه من خير كثير » فلم ينيب الآمال العريضة الى عقدت عليه » 
بل استمر فى إنتاجه الخصب للمسرح من هذا الحين » وبذدلك ساهم 
ى اللىضة التمثياية ى انجاترا باضسخم نصيب . 

م خلهرت قصة « العدالة » ومثلت مرح دوق أف بورلأ فى اليوم 
الحادی والعشرین من فبرایر عام ۹۹۱۰ فکان ما ضجة ودوی > ار 
فا الکاتب ه a‏ الخفيف العابر الذى E‏ اليه ف القصة الأيل 
اف التصر يح | لعحاسم الحازم فناقش ا العدالة بعد أن 1 به من كافة 
أطرافه . فى جرأة المرمن با يكتب ٠‏ وف وثوق الدارس له » المخمكن 
مه » إذ كانت الفكرة قد نضجت فى ذهنه تام التضوح » فخصص 
ا دو ال ا کا 


عالج جازورذى ف مسرحيتيه الآنفنى الذ كر قضيتى الرحمة والعدل ٠‏ 
۳ 
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وما بين الرحمة والعدل من افاق مترامية فسيحة ٠‏ تسبح فما شى نحوالج 
النفس » وعواطف القلب ٠‏ ونزعات الفكر » تارة فى رقة ولين > حى 
حفيف الأشجار وموسيتى السماء »> وتارة فى قسوة وعنف حى لكأن 
قصف العواصف وضجيج ج الحروب > ذلك لأن فما من الرفق والتسامح 
بقدر ما ف ا من رفق وتسامح > وفمما من الروعة والحلال بتندر 
ما فى العدل من روعة وجلال » وما الى جانب هذا » قصتا الانسانية 
الا منتزعتان من صمم الإنسانية ومن صم الحياة . 
صور جازورذی فہما إعانه بالعدل على انه ضرب من الرحمة 
بالجماعة »> لحمايتها من شرور الفرد الذى لا ممكن إصلاحه » فإذا كان 
إصلاحه ميسوراً وشره نزوة عارضة لا أكثر » ابتعئتها ظروف توفرت فيا 
أسباب الاغراء وجب أن يأحذ العدل صورة الرحمة بالفرد دون الحماعة 
وبذلك تم وظيفة العدل ف ی امم معانپا . 
وصور فما الرحمة E‏ ضرب من العدل الذى بحب أن بەحمى 
الفرد e e‏ 
وتعنتپا ف تطبيفها عليه E‏ ا » بشجاف مح دوح القانون وجوهره ٠‏ 
وإِن سار وفق حرفیته . 
FH FX‏ # 
« والصندوق الفضى » إلى جانب هذا » قد اخحتصت بأن تكون 
قصة الثراء > وما يوفره الثراء لصاحبه من أسباب تساعده على محو معال 
جرعته إدا أجرم ٠‏ وعلى الإفلات من القائون » إذا طاله القانون › 
أو هى قصة الفقر الذى يضخ الهفوة الى قد رتكا الفقير تحت ضغط 
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من العوذ والاأمللاق > وما يحمله الفقر عادة ف أعقابه من عار الافتضاح . 
فى هذه القصة > يظل الغنى » وهو المجرم الأول » حرا طليقاً » 
للا ساطان للقانون عليه » اذ يسشعین ماله على الاحتفاظ بأهایته وکرامته 
بعد انقاذ شرفه › بيا الفقير المسكين لا حول له ولا قوة »> تشتد حلقة 
القانون حول عنقه » وتضیق وتضیق حتی تکتم آنفاسه او تکاد . 


مسرحیة الصندوق الفضى 


بطل هذه القصة » أو الضحية فيا » رجل تعطل عن العمل › 
فراح_ بغرق ف الخمر همومه » فازدادت حالته سوا إلى سوء » ولم جد 
ناض زاء هذه الظروف القاسية من أن يسمح لزوجه بالخدمة فى أحد 
بوت الأسر الانجليزية العريقة حى يتيسر للزوجين أن شا باود صغار#ما . 

تبرت طباع الزوج » إذ سدت سبل العيش فى وجهه » وأحس بأنه 
أصبح يعيش عالة على زوجه » فبات مشا كسا عنيداً »> ضيق الصدر ؛ 
لا یکاد بطيق أحداً ولا بطيقه أحد » يفر من مثزله طوال ساعات النهار 
وشطا كبيراً من الليل » فلا يعود إليه إلا مع الفجر » أوقبل الفجر بقليل : 
حتى لا يضاعف الآلام والأحزان الى تم فوق صدره › بجا يشاهده من 
مفلاهر الذلة والمسغبة والشقاء الى حيمت على کل رکن من ارکان ماواه 
احبر . 

وف الاخو هة ادى الفا :٠اد‏ كان الزوج يسر کعادټه 
مكف ميمماً شطر منزله »> لاقاه شاب تبدو عايه مظاهر النعمة والترف 

والراء » ولکنه مخمور لا یکاد أن يستبین » من فرط سکره ٠‏ موضعا 
لندمه » قد ققد کل ساطان له على تشه » حتى أمح انظ العم" 
وأطرافه المرتحشة غير المهاسكة > مثاراً للسخر ية والرئاء معا 


¥ 


YA 


وکانت تلاحقه احدی بنات الليل التعسات ٠»‏ وتجد ى سيرها 
ت الل و ا 
دون أن تسعفه ساقاه المتخاذلتان »> حينئذ حف الزوج إلى معاونته › 
فمکن له سبیل الفرار ٤‏ وساعده على الوصول إلى ا الفخم ۾ سحیٹ 
اتضح لدی وصوضما » أن هذا الشاب هو وحيد الأسرة الثرية الى تقوم 
الزوجة مخدمتها > وهو إلى جانب هذا معقد امال والديه ووريهما المرتقب . 

تسلل الشاب إلى داحل المنزل » وهو يحاذر أن يشعر أحد بوصوله 
فى هذا الوقت المتأحر من الليل » ثم تذ كر أنه ترك صاحبه ف الخارج 
دون أن يکافثه على صنيعه » فعاد إليه وإذ لم جد ما منحه إياه دعاه 
لمشاركته الشراب » فلبى الزوج الدعوة ف غير قليل من التردد » وبيعا 
هما يحتسيان اللخمر باحدى قاعات النزل » ذات الرياش الفخمة > 
راح الشاب يفار بأنه قد اغتصب من الفتاة حقيبة يدها » انتقاماً منبا 
طفوة ارتکپسا معه وإذلالاً ها »> وما کاد الشاب یہی من حديثه » وهو 
مستلقى على إحدى الأرائك الوثرة » والزوح منتصب أمامه كتمثال حى 
للشقاء والبؤس »ء حتى أخذه سبات عميق » فترالحت قبضتاه عن حقيبة 
الفتاة » وحينئذ انفرط ما مها تحت قدميه › فتنائرت بضعة جنهات > 
لا تزيد ولا تقلل من ثروة هذا الشاب الثرى الوافر الثراء » بيا كل جنيه 
ملا هو لن كان ف مثل حال الزوج الحائع احروم بمثابة الحد الفاصل 
بين قسوة العام ورحمة السماء ولو إلى حين . 

ظل الزوج يتطلع مشدوهاً إلى الال » ويشقّل بصره بين محتويات 
القاعة نی آنفاس مبہورة › إذ کان کل ما بها ينئٌ عن راء مفرط » وكانت 


۷۹ 


التجر بة مليئة بالغواية والاغراء »> فعند قدميه قد تناثر الال » وش متناول 
يده قد تكدست نفائس التحف »> وكلاهما من حبائل الشيطان الى 
راحت تدعوه فى غواية الحية أن بلتقطها أو يلتقط بعضا › يسد بها رمق 
صغاره الجائعين » وكان للخمر الى نزلت إلى جوف فارغ جائع » نشوة 
تسبح الحرعة فى اجوائها » لذلك احتلت موازين الفضيلة ومعابرها 
ف ا ا سكين وتقديره › فلم يعد بری إلا أنه محرو م وان 
غیره خير معحروم ء ولم یع یری لا أن القدر قد شاء أن تکون قسمته 
من الحياة قسمة ضيزى » بيا قد شاء هذا القدر لغره من لذائذ العيش 
Rl Ea e‏ 
أنه اذا استوٰی على ما ا التبعة القانونرة ة فما إذا 
انكشف أمره » أما التبعة الأحلاقية فهى حا ستتخطاه إذ هو سيقدم 
على ما سيقدم عايه مدفوعاً بعاطفة من أنبل العواطف وأسماها » هى عاطفة 
الأبوة » وما يتبعها من حنان وإيثار وإنكار للذات » أما هذا الشاب 
ال فد اخ ها ملكة الر اكت دات الرزو فة رة 
أحط الرغبات وأحسما » هى رغبة الانتقام والتشنى »> فهو لذلك جرم 
فى عرف القانون والأحلاق معا ء ليس ف هذا ثمة شك , 
وبالرغم من هذا المنطق السلم » فقد ظل الزوج طوبلاً فى حيرة من 
مره رطا بين الاإقدام والاحجام إذ كان ll‏ ا بين فطرة الخر 
الكامنة فى أعماقه » ونزوة الشر الى ابتعشتا ظروف قد امتلات بكل 
أسباب الغواية » فظل يقاوم هذه التزوة حى تصدعت أركان مقاومته > 
وانمارت أمام تيارات الإغراء المتلاحقة الى كانت لا تفتا تتدافع إلى موضم 


A 


اقكار من فة ب ارا مق فا الال ال وف ٠و‏ ساوت واه 
فی جیبه › وقد تصبب عرقاً » ٹم قنع من کل النفائس التی كانت بلا 
الغرفة بصندوق فضى للسجائ ركان هو أقرب هذه التحف الى متناول يده » 
خحمله وهو لا یکاد یعی ما يفعل » ثم تسلل فى هدوء إلى الخارج دون أن 
يشعر به أحد إطلاقاً » فوصل إلى منزله فى إعياء شديد . 

وش الصباح اكتشفت سرفة الصندوق الفضى > فحامت الشہات 
حول الزوجة المسكينة > إذ كانت حديثة العهد عدمة هذه الاسرة » 
ثم أخحذتما الريب من كل جانب » فحاولت عبثاً أن تدفعها عن نفسا > 
إذ کان باق الخدم ممن فضوا ى ححدمة الأسرة سنوات » وكانت امانهم 
فوق كل شك أو ظن » لذلك سرعان ما دهم البوليس منزفا حيث عر على 
الصندوق وعلى الال المسروق » الذى لم يتيسرللزوج أن يرشد عن مصدر 
شريف له > ولا أراد رجل البوليس أن بقود الزوجة إلى المخفر للتحقيق 
معها فى التمة الموجهة إلا »> حاول الزوج أن يثنيه عن هذا العزم » 
ا ا0 هو وحده المسئول عن هذه السرقة N O‏ 
ها فیہا ولا بعیر ٤‏ ثم آبدی استعداده لأن يذهب معه إلى امیخفر للاعاراف 
ی مذ ه الوقائعم . 

م يكترث رجل الشرطة لأقوال الزوح > متوماً نما إنما قيلت للتغر بر 
به > ولتمكين الزوجة من الإفلات من يده » فلم يعر احتجاجه أى اهتام » 
وأصر على موققه من الزوجة » حينئل ار الزوج وتهيج › إذ أحس 
ف إصرار رجل الشرطة على أن يسوق زوجه البريثة إلى السجن ظلما دونه 
کل ظلې » وامتانا لکرامته کرجل دونه کل امنهان » فاعتدی عليه کی 
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بحول بينه وبين تنفيذ هذا الغرم الجائر » فكان هذا سبباً ى أحذ الزوجين 
عنوة إلى المعخفر » بعد أن تفرعت من تهمة السرقة الموجهة إلى الزوجة 
البريئة المسكينة » تهمة أخرى وجهت إلى الزوج » هى تہمة التعذى على 
القانون وعلى ممثل السلطة التنفيذية نى أثناء تأدية وظيفته . 

فى هذه الأئناء » كانت فتاة الليل › الى اغتصب الشاب »> وهو 
معخمور »> -حقيبة يدها » a‏ > ورااحت تفضى الى والديه 
ما حدث > فوقح انبأ علمما وقعاً شديدا »> حاصة وقد ظهر من سياف 
الحديث أن شخصاً أجنيا عن المتزل كان بصحبته » وأنه من الحتمل 
بل المرجح > ان کون هذا الأجنى هو سارق الصندوق الفضى > واذ 
خا أن يود الأمر اى الكفف عن جر عة :ولدها غر اة عدا 
من فورما إلى إزالة معالمم هذه الجربمة ء إذ أعادا إلى الفتاة حقيبتها > 
وأجزلا ها العطاء » وبذلك استرضياها » وضمنا صمنها وعدم تقدمها 
للسلطات المختصة بشكواها > ولكنہما فوجئا بالقبض على الحخانى › 
ومعرفة شخصيته » فتجددت مخاوفهما من افتضاح جر ية الاين المستر » 
فكلا اعد ”الاين الارزين تة الام ولك الفرصضة كانت قن 
أفلتت بعد أن قبض على الزوج بعهمة التعدى . 

وعقدت ام جحلسة للاظر فى تہمنى السرفة والتعدى » فراح الزوح يعارفب 
بذنبه » فى غير مواربة أو التواء » فكأنما هو سعيد بن حميد الأندلسى 
الذى كتب معتذراً بقول : «أنا من لا يحاجك عن نفسه » ولا يغالطك 
عن جرمه » ولا يستعطفك إلا با لاإقرار بالذدنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف 
بالجرم . . » 


AY 


فهل قدر القضاء هذا الاعتراف بالحرم من جانبه ؟ ! 

وهل التمسوا له العذر او بعض العذر فيما كان يقاسيه 

من ألوان الحرمان » ومن تأثير الخمر عليه ؟ ! 

كلا . . وبالرغم من هذا راح يكشف ف جرأة ساذجة عن العوامل 
النفسية الى دفعته إلى التعدى على رجل الشرطة » مؤكدا بأنه تصرف كرجل 
كان عليه أن يحمى المرأة الى تحمل اسمه من عنت لم يكن هنال ما يبر ره “ 
مادام قد اعترف لرجل البولیس بجرمه » ونه وحده من جب عدلا أن يتحمل 
وزر جر ته . 

فهل قدر القضاء هذا الدفاع الذى لاصناعة فيه ولا تكلف ؟ ! 

وهل فطن ممشل القضاء إلى ما ف هذا الدفاع من بساطة وبراءة ؟ ! 

کلا . : فالقانون فى عرف جازورذى جامد لا يتأثر بالعوامل الإنسانية 
الملحضة » ولذلك فقد حت المؤلف قصته بإدانة الزوج وحده بعد أن تجلت 

براعة امحامى الموكل عن الشاب ف الاستعانة بحرفية القانون لمن الزوج المسكين 

من الخوض ف ذ كر التفاصيل الى كانت لابد ستشرك الشاب ف الادانة . 

وش أثناء هذه الحا كمة وصح جازورذى على لسان الزوح المضطهد 
الساذج عبارة نطق بها » بعد أن حيل بينه وبين الاإدلاء بأقواله عن ظروف 
التقائه بالشاب » إذ صاح قائلاً فى مرارة ساذجة » أو سذاجة مرة : 
« وتقولون إن هذه عدالة ؟! » وهى عبارة بالرغم من بشاطتا الظاهرة > 
قد حملت بین تضاعیفها ما بحسه جالزورذی من استنكار للجمود الذى 
تطبق القوانين بمقتضاه ف كثير من الأحيان » والذى خصص لعالحته 
ف عام ۱۹١١‏ مسرحية مستقلة هى : « مسرحية العدالة » . 


قصة العدالة : 


الهم فى هذه القصة شاب فى مستهل العقد الثالث من عمره » 
يشغل وظيفة كتابية بعكتب أحد كبار رجال القانون » ممن يحرصون على 
السمعة الطيبة والشهرة الكر يمة الى حصلوا عليما بحق » وجر عة الاخحتلاس 
إلى ارتكہا هذا الشاب وإن بدت كبيرة غير هينة » وكشفت عن تفكير 
ملتو غير صريح » فقد كان ها مبررا تما » أستغفر الله > أريد أن أقول 
كان ها دوافع الإغراء إلا ء أجل » فقد كانت هناك حواء بضعفها المقهور 
القاهر » وذها المستكين الحارف » ودمعها اتون الذى يحى وبميت ء بل 
كانت هناك فو رة الصبا الغرير وأحلامه » أر سذاجة الصبا الثائر واقتحامه › 
بل كان هناك جماع هذا كله » جماع هذه التزوات والمغريات الدافعة > 
الى إذا انطلقت فهى الشيطان قد فك من عقاله » أو السيل ينهمر متدفقاً 
محطماً » لا یب على شیءیعترض طریقه ولا یذر . 

لقد أحب هذا الفتى » فكان فى حبه نموذجاً للقضحية وإنكار الذات > 
وجد فتاة أحلامه فى زوجة مهيضة الحناح » محطمة القلب » قد عصف 
الحرمان وإالاذلال پبکل ما كانت تنطويى عليه نفسها من أمل وا مان » 
واستغل زوج شرس غشوم ضعفها وتعاستبا » فأذاقها من الموان ألواناً » 
وسقاها من کاس الحياة الصاب صرفا » فحنا عليما هذا الشاب الم 


حينما اعوزها الحنان » وراح يغمرها بفيض من نيع روحه » وراح ملا 
AY‏ 
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کاس حياتہا من ذوب قلبه » حى حوتا نشوة هذا الحب الجارف اللحديد 
فانتزعت روحها أو كادت من اهوة السحيقة » الى كانت قد تردت الها 
وباتت ترقب يوم الخلاص من ربقة زوجها » حى تنعم ببزوغ فجر 
حياتها الروحى » هذه الحياة الى كان قد -حواها الحفاف وشملها الفراخغ 
الرهیب . 

کا اا جار غر قفر ما ایغ اکا کن دوا 
وظواهره بدوافع فروسية القرون الوسطى وظواهرها » فهو لم يفكر يوماً أن 
بنتهز فرصة يأسها و یستغل ما کان یعلمه ویحسه من استجابتها لنداء 
قلبه المدوى وحبه الكبير » بل راح يرقا دموعها الصبيبة » ويضمد جراح 
قلبما العميقة » ویضن علا من حدبه وحنانه ف سخاء دونه کل سخاء » 
قانعاً عن كل هذا ببسمة الرضا تنير وجهها الشاحب ٠‏ فتتهلل ها روحه »> 
وبدمعة ازل الشا كر تنساب من جفنها الكليل ١‏ فتروى ظماً قلبه ‏ 
وملا هذا القلب بالرغبة ف التضحية : والاستعداد للتجرد والا يثار . 

ولأجلها ارتکب جر عته » بل لأجاها باع روحه للملائكة أو للشياطين ٤‏ 
فهو ما کان یدری ولا یعنیه أن یدری › فی سيل انقاذها من پين براڻن 
زوجها الوحش العر بيد » أين موقفه من الملائكة أو السياطين . 

ولکنه بالرغم من هذا دبر جریمته ف إحكام با ۶ ۰ ونفڈها فی حہٹث 
عير برئ » حتی کاد آن بوقع فش حبالنہا شابا ا بی زملائه بالعمل » شاء 
الاو اعت آل وف إن کون هو الضحبة البريئة على مذيح 
غوایته » أ الحمل الوديع الذى أعد للفداء . ولال القدر السار أم 
الساهر ء لا جا هذا الزميل المسكين من الشباك التفبلة الى للقانون بيحك. 
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عمله مع أحد رجال القانون » فقد حقت عليه تبعة ف اة امل شر 
Ca EAE a E‏ لتخفيفهاء على 
حد ما ذهبت إليه هيئة المعحكمة الى قررت إدانته » ولم تجد أى وجه 
لاستعمال الرافة معه » للخطورة : الجر بمة الى ارتكما ولاضرر الذى كان 
لابد سيلحق المجتمع إذا لم يؤحذ المنهم الشدة حى يكون هذا رادعاً لغيره 
ما قد تسول هم نفوسهم الشريرة التفكير فى الإاقدام على مثل جر ته › 
اذ أن حماية المجتمع وضمان الأمن له هما المدف الأول الذى جب أن 
ينشده القضاء على حد ما قررته هذه المحكمة ضمن الحيثيات الى بنت 
عليما اللحكم الصارم الذى أصدرته » والذى يقضى بحبس هذا الشاب 
التعس ثلاث سنوات مع الشغل . 
» 

زو جاز ورذى لم يرتب هذا الحكم الصارم » بالرغم من الدفاع 
الرائع الطر يفف الذى ساقه على لسان المحامى عن الهم » إلا لأنه كان 
پحس احساساً E‏ فی انیجاتثرا کان ینقصه اذ ذاك عتصر حہوف 
هام »> هو فهم الطبيعة البشرية على حقيقما با فيهامن ضعف وذور › وما 
يستازمه هذا الفهم من دراسة عميقة هذه الطبيعة بعد تحايلها إلى عناصرها 
أو غرائزها الأول » وإلا لأنه کان یؤمن ف عام ۱۹۱۰ وهو تاريخ وضعه 
هذه القصة » مما وصل إليه علم النفس الحديث من نظريات کاد ال 
يقطع بصحتها » تتلخص ف أن الجر عة ضرب من امرض قد بعتوربعض 
التفوس » وأت كثيرين من مرتكى الجرائم » على هذا الأساس ٠‏ إنغا 
هم مرضى » بجحب أخذهم باللين والرفق » والإشراف على علاجهم حى 


A۸" 


يبروا وتصح نفوسهم . 
ولكى يتيسر لك أن تكون فكرة صحيحة صادقة عن هذا الاحساس > 
أو الاقتناع ۾ الذىی کان 2 صدر جلروردی > کمصلح اجتماعی » 
سأنقل لك فيما بى الشطر الا كبر من أقرال الدفاع الى نم يعرها المحلفون 
ولا القاضى الذى أصدر الحكم ضد امم المنكود أدنى التفات : 


الدفاع : 


يا حضرات المحلفين 

لقد بدا من سياق استجواب مثل النيابة للمتهم والشهود أنه بميل إلى 
الزراية بالأسس التى يقوم عليها الدفاع فى هذه القضية » والسخرية منها 
بل وتسفیہہا » وإنی لأجد لزاماً عل أن أصرح › ف غير لبس أو إ بہام ‏ 
أنى لن أوفق ف دفاعى > لا ون أصل بای حال من الأحوال إلى موضح 
اا من نفوسکم إذا لم تكن أقوال الشهود الى سمعتموها الآن قد ملاتکم 
امانا أن التبم غير مسثول جناثياً عن فعاته » التى ارتكبها فى لحظة كان 

NE ODE E ET ES 
تصرفا ته . . لحظة خحواء أو فراغ شامل › »> طغى على الفكر والخلق معا » ابتعثها‎ 
ف نفسه ذلك الانفعال العنيف الذى عصف بكل مشاعره لدى علمه بنا‎ 
التعدى الوحشى المجرم الذى كان سيقضى على أعز الئاس طرأً إليه » والذى‎ 
راح ينہش روحه فى قسوة دونها كل قسوة » فكانت الالام اهاثلة الى عناها‎ 
وهو فى موقف اليأس العاجز عن إغاثة من يحب » سبباً فى انتزاعه من‎ 
داثرة العقل » وقذفه بعيداً »> حيث وقع فريسة سهلة ميسورة للوثة عارضة‎ 


AY 


حاطفة وحہل عابر مؤقت . 

لقد أشار صدينى مثل النيابة إلى ما سماه « وهج العاطفة » ثم راح يؤكد 
ى فمجة الواثق أننى أريد أن أضنى من هذا الوهج المزعوم على دفاعى للتأثير 
عليكم » وللاستحواز على مشاع ركم » وظاهر أن نمثل النيابة قد جنح فيما 
ادعاه إلى غير الواقع » ذلك لأنى إنما قد عمدت - ف بساطة لا يفسدها 
طلاء أو زرف - إلى الكشف لكم عن عنصر قد يكون غامضاً أو معختفياً › 
ولکنه قأائم صحيح » عنصر هام من عناصر الحياة النابضة المختلجة › 
الى تربض عادة - بالرغم ما قد ينعتها به الاتہام - حلف كل جرعة › 
فی ترقب وانتظار . 

یا حضرات المحلفين 

إننا نعيش ف عصر بالغ التتحضر » ولشد ما يثير نموسنا أن نشاهد منظراً 
يحمل طابع العنف والقسوة حتى ولو م يكن له مساس بأشخاصنا أو بأحد من 
رون ا6 فا الخال اذا لن كان تة هذا الف دة وة 
انشا؟ فلتخارل کل ها ان نصوو مها لادان اده هی وز 
لو أنه كان مكان المنہم ساعة ارتكابه لفعلته وله مثل سنه الصغيرة ! ! . . 
ثم دعونا نمعن النظر إليه لعلنا أن نستشف شيا من وراء قسمات الوجه 
وتقاطيعه . . تطلعوا اليه ! ! . . ياللمسكين . . إن هذه القسمات لتكشف 
عن نفس مضطربة » وعقل هزیل › وحور روحی لا يفوقه حور› ولکنہا 
أبعد ما تكون عن نزعة الشر ؛ هذه القسمات وإن لم تن عن صلابة وعزم » 
فھی لا تفصح عن دهاء او جنوح إلى الاثم ؛ كل ما تنطق به هذه القسمات 
أن صاسحبا واحد من الكثيرين أمثاله » الذين تعوزهم الإرادة الخالبة › 


AA 


التى لا تتحطم لدى أول صدمة يوجهها القدر إليها ؛ إنه الصحية التعيسة 
لعواطفه ونزوات قلبه . 

لقد سمعتم أحد الشهود يصف نظرات اتهم ساعة ارتكابه لفعلته 
فقال : « كانت نظراته مضحكة » . . وقد أثار هذا الوصف سخرية ممثل 
النيابة » ولكن صدقوى يا سادة إنه وصف صحيح » إذ هو الوحيد الذى 
يعطى فكرة صادقة عن حقيقة النظرات الرائغة غير المستقرة الى تنبعث من 
العين إذا ما وصل اللإنسان فى تفكيره » من فرط اللإعياء واليأس » إلى الحد 
الفاصل بين دنيا العقل وما هو خارج عنها ء تما لا يتصل بهذا العقل بأية 
صلة . 

إئى لأجد لزاماً عل أن أراعى الصدق فيما أقرره » لذلك لن أذهب 
إلى القول بأن الفترة النى انتفت فما عن الهم المسئولية العقلية » زادت عن 
أن تكون تجرد ومضه خاطفة الحتل فيا ميزان الفهم' والحس معا » أو تعطلت 
فى أثنائها وظيفة كل مما » ولكنى أرى أنه مادامت التبعة الحنائية عن 
جر بمة قتل التفس » لا تلعحق المرء الذى يقضى على نفسه تحت تاأثير مثل 


هذه الال النلسية الأليمة » فمن SANE A‏ بع من کا 


ا او فی ا اد ا ارکب ات رة اغرۍ تخت انر 
مثل هذه الحال النفسية الآئفة الذكر ٠‏ بل وإنه لازام على المجتمع أن 
E‏ 

نادف 

لست آنكر أن مثل هذا الدفاع عرضة لأن يساء استخدامه إذا لم 


تعا ج ف تصر وفهم > ويؤحذ ف غير القليل ٥ن‏ الحدر والاحتراس ٤‏ 


A۹ 


ولکن لاجدال ی أن القضية التی بین یدیم تحتم أن بكون الشك ف صالح 


لمم . 

و وا اال متم عما کان يساوره من تفكير ى أثناء 
الأربع دقائق الفاصلة » الى ارتكب فما فعلته . 

فماذا کان جوابه ؟ 

كنت أفكر فى وجه رئيس الكتبة العجوز الطيب ! 

وھذا حق إذ پستحیل على إنسان مهما کانت سذاجته » أو کان 
دهاؤه » أن يخترع مثل هذه الإجابة . 

إنہا إجابة يفيض الصدق المطلق الصارخ من كل جانب من جوانما . 

وما دلالة هذه الاجابة أذن ؟ ! 

ليس هناك ما يصح أن نسوقه كدلالة وكتعليل ها سوى أن ومضة 
حاطفة صاعقة كانت قد طغت على عقل الهم واستبدت به › فعطلت 
الادراك والإلحساس معا عن أداء وظيفتيهما . 
يا حضرات المحلفين 

لقد لا حظتم هذه العاطفة الطاغية الحبارة » الى تصل ما بين الهم 

وهذه المرأة » الى جاذفت بالمثول بين أيديكم لأداء شهادنما معرضة نفسها 
فی هذه السبيل لانتقام زوجها الرهيب » وہدهى أنه م يساو ركم أدفى شك 
ى الحزن الكبير الذى كان يم على صدر امتهم ساعة أن ارتكب فعلته › 
هذا الحزن الذى هكد كانه » والذى يشر عادة ف نفوس من هم على 
شا كلته من ضعاف الأعصاب » ثورة هوجاء عارمة تعصف بكل ما تنطوى 
عليه نفوسهم من رجاء وخحير وإ مان . 


4 
لقد كانت لحظة حاطفة ولكنها ملتاثة رهيبة » أقدم فيا انهم على 
ما أقدم » دون وعى أو إدراك » أما بقية تصرفاته فقد أعقبت هذه الفعلة 
الأو » كما يعقب الموت أية طعنة نجلاء تخترق القلب » أو كما يتدفق 

الماء من إناء مقلوب . 
أجل » م يك نمة سبيل للاختيار أمام المنہم بعد التغيير الذى أحدثه 
بالحوالة المالية ؛ كانت خحة القانون قد ابتلعته . . ولهذا فلاا تبعة عليه فيما عمد 
إليه بعد هذا من تغيير بسجلات المكتب خشية الافتضاح » ولا فى اعتصامه 
ا اعترافه بفعاته قبل افتضاحها » وأحيراً لا لوم عليه إذ فكر 
فى اروب » مع من ضحى نفسه لأجلها ء إلى بلاد نائية تجهل ماضيه 
الريب غير الناصع »› أجل لا لوم عليه ولا ثثریب ف هلا ) فقد جاءعت 
هله التصرفات جميعها كتبيجة حتمية لفعلته الأو التى سبق أن قلنا إنه 
ارتکہہا دون وغی ا اقرا 
وأحیراً فان دلت هذه التصرفات کلھا على شىء فإنہا تدل على ما ابتلى به 
هذا الشاب من ضعف خلتی » لاعل أی قصد جنائى مدبر مع إصرارسابق . 
فهل سمح بالقضاء على إنسان لالشىء سوى أن الظروف آو القدر 
قد شاء له أن يولد ويشب وهو عبد لخلق ضعيف مالك ؟ ! 
سادفی 
فی کل یوم یطاً قانون هذه البلاد کثيرين من أمثال هذاالسجين 
فى غير رفق » ويقذف بم من حالق إلى وهدة الدمار > لانعدام البصيرة 
الثفاذة التى تتغلغل إلى أغوار النفس الانسانية فتخترق حجما » وتستشف 
الحقيقة من بين تلافيفها» هذه الحقيقة الى تثبت أن هؤلاء المسا كين إغعا 


۹ 


هم مرضى لا شأن همم بالإجرام ولا بالمجرمين 

وإذن فلو أنكم حكمتم بإدانة منم » وعاملتموه على أنه من عصابة 
المجرمين الخاسرة » فليس نمة احتمال » كما آتبتت التجارب ء نى ألا 
يصبح واحدا مهم > وبذلك تکونون قد صنعتم بأيديكم مجرماً جديداً . 

إنی لأطلب إلیکم » فی رجاء واستعطاف › ألا تصدروا حكماً بقذف 
بام اى أعماق السجن الرهيب ٠‏ ويقضى عليه إلى الأبد 

إن العدالة الة ء لو بدأنا تەحریکها » خرج زمامها من أيدينا › 
واستبحال ايقافها » فهل قدر هذا الشاب أن بطش به هذه 2 الرهيبة > 
ا ی ر ا و ا 

هل قدر له أن يصبح واحداً من البحارة التاعسين الذين عصفت بهم 
الأنواء والأعاصير » وهم عاجزون لا حول مم ولا قوة »> قد سابوا كل 
إرادة مذ حملتهم هذه السفن المشئومة الى بطلقون علما لفظ « السجون » . 
وهل قدر له أن يخرج إلى هذه الرحلة الشاقة » النى تظللها الكابة ويحفها 
الموت » وال لا يعود من روادها سوى القايلين ؟ ! 

اول اسر رة اشن امن فا إل مج افدى > بد ان 
ضل الطريق » وحاد قليلا عن سواء السبيل ؟ ! 

أستحلفكم باله أيما السادة » وبكل ما هو عزيز لديكم » أن تترفقوا 
ذا الشاب المسكين فلا تلقوا به إلى التهلكة وبس المصير . 

إن كلمة واحدة منكم قمينة بأن تبدد عن صفيحة حياته ما دشو ما 
الآن من ضباب ٠‏ فإن ضئتتم بہا عليه » جعلتم سحیاته أشبه ما تکون بظلمات 
فی بحرلمی یغخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . 


۹۲ 


اما السادة 


لو أنكم حكمتم بالإدانة » فلن تمر هذه ا 

کان فی مثل سن النہم وتکوینه العقلی » ویخرج منہا سایماً غير معطوب . 
ولكن إذا كان لابد من العقاب فقوا أنه قد شرب کاس الألم حى الشمالة › 
اخ وطأة القانون وعرف صرامته » ودهته الته البارة . 

لقد كر المسكين عن فعلته » بل وعن أضعافها بدموعه وعذاب 
نفسة »طوال الشمرين المتصرمين وهى الفارة الى مرت مند أن قبض عليه . 

سادفی 

إن كلمة الحق المدوبة الى تدك ابال دكا » قد لا تصل إل بعض 
الأسماع إلا همسا » أما لدى المطهرين فهى جماع ما أودع فى الكون من 
جمال وجلال » ولقد تطهر لبم » ا وما قاساه من ام » 
فلا ضيعة للحق عنده » ولا ردة إلى الضلال بعد أن أضحى من المطهرين »> 
فاعماوا ياحضرات المحلفين من جانبكم أيضاً على تدعم هذا النقاء الذى 
نفذ إلى قلب السجين الائل أمامكم » والاإ يمان الذى عانق روحه > 
و ا ا ا ی ا 
عندما يحس أن ما ئى هذه الانسانية من الرحمة وجماطما ء لا يقل عما فيا 
من العدالة وجلاطجا , 

# ¥ ¥ 

فهل كان إحفاق هذا الدفاع المجيد الحار دليلا على أن قائله كان - 
عل حد قول الحر یری - سادراً فی غلوائه > جامحا ئی شطحاته » جانحا 
إلى خحرعبلاته + ! 


4۳ 

i UO NN a as E USS O 
E og Ca EK يقنع من الحقيقة إلا‎ 
! لعاصر يه من رجال القضاء ء أن يلحقوه ولا أن يفهموه ؟‎ 

لیس نى هذا الرأى الأحير شك » فالدفاع » كما قرأته » حصب سى > 
بعيد عن سفسطة السفسطائين وإغراق البيزنطيين » وهو الى جانب هذا »› قد بى 
إلى حد كبير » على أسس علمية صحيحة » فكل من قرأ الفيلسوف 
N SEE OE N E O aA‏ 
يصحبه تغيبر ف الشخصية » . . . وقد بين «برجسن » الفيلسوف 
فى كتابه «المادة والذاكرة أن الشخصية والذا كرة امان لثىء 
واحد » ون الذا کرة هی کل شیءعیر مادی ف الإنسان . 

فاذا طبقت مذه الحقائة e CS‏ هذ| کک 
E‏ العقاب الذى وق عليه کان جائراً » مادام قد ثبت أنه کان 
ساعة ارتكابة لفعاته فى غير وعیه » أو بتعییر آخر »> کانت قد تغیرت 
ذا كرته فتغيرت ٠‏ تبعاً هذا » شخصيته وبذلك اكتسب شخصية أخحرى 
جديدة ولكنها مؤقته » ارنكب فعلته تحت تأثيرها » فلما عاد إلى وعيه 
عادت إليه شخصيته الأول » وهى شخصية هادئة بريئة » أو ى القليل 
ليست وثيقة الصلة بفكرة الاإجرام 

وبعد . ESR O a‏ 
وظل مطبقاً عليما فكيه حى تكاملت ثلاث سنين طويلة بعدها لفظ الوحش 
ضحيته وقد أصبيحت حطاما »> لا صلة تربطها بالحياة ولا بالأحياء › 
فأعرض المجتمع عن الشاب المنكود > وبات لا يلاقيه الناس من حيثما 


۹٤ 


أقبل أو أعرض إلا ف ازدراء مذل » وف تحقير أهون منه المت » حتى 
جف كل نيع للخير ف قلبه » وامتلاً بالحفيظة والحقد واليأس . 

والجوع . . قاتله الله ! !.. لقد کاد أن یستل ما تبیی ف قلب 
الشاب من إ كان فى ربحمة الساء » بعد أن فقد إ انه فى رحمة الناس ‏ 
ولقد ابتدأت فكرة الجر بمة تقحم نفسها إلى رأسه وتسد مسالك الحس من 

لقد کان من حقه أن يعيش »› فهل يلومه أحد إذا تمرد وثار ضد أية 
شريعة أو عرف أو قانون ينتز ع منه هذا الحق ؟ ! 

وهل ياومه أحد إذا حاول أن يحطم الأغلال التى تجذبه إليها فتمنعه 
غور الا ا خو ى م وط الا او كاد 
لا . . لن يلومه أحد » وإذن فمن حقه أن بمزق هذه الوثيقة الظالمة الجاثرة 
الى دمغته بسمة المجرمين › وانتزعت منه حقه الطبیعی فى ان يحيا إذ سدت 
ف وجهه کل سبل الرزف . 

ولقد فعل . . ولكن » ولكن أكان من حقه أن زؤر وثيقة أخحرى 
چ سپا الى أصحاب الأعمال کدلیل عل أنه لازال اا کباق الئاس > 
أو فى القليل کدلیل على أنه أحد الأحياءء شائمة أو آدميين » ف حاجة 
LS hrs a‏ 

لقد أغلق ی وجهه کل باب للعیش وفقد کل رجاء ف الارتزاق بعد أن 
أصبح فى عرف المجتمع طريد العدالة ونزيل السجون . . ولكن غريزة 
حب البقاء الكامنة فى أعماقه كانت تضج وتصطخب متمردة ثاثرة > 
فلم جد مناصا من تز وير هذه الوثيقة الى تعاونه على البقاء . 


4٩٥ 


بيد أن القدر لم يرفق بالتعس المسكين ولم بمهله » إذ سرعان ما افتضحت 
فعلته » فراح ریجال الشرطة بطاردونه ویتعقبون آثاره > کأنہم كلاب الصيد › 
حتی عار وا عليه وحاصر وه فلا نجاة له . 

وإذ رأى آلة العدالة الرهيبة هابطة عليه » مكثسحة . . كل شىء 
ف طريقها » وهى تدور على نفسها ٠‏ تثز وتهدر ف ثورة عارمة جنونة 
عنيفة »> حى لكأنها جرم هائل من أجرام السماء > قد أفلت من نظام 
ا لجاذبية الذى ير بطه بباتى الأجرام > التاث عقله من فرط الرعب واليأس › 
فقفز من شرفة المتزل الذى حوصر فيه » وهوى إلى الأرض دون حراك . 

لقد ذهب المنكود يستصرخ عدالة من فى السماء » وينشد رحمته › 
بعد أن أعوزته رحمة من نى الأرض » وقضت عليه عداليم . 


مسرحية رب البيت 


قصة رب أسرة كامل 

ولعل أصدق ما كشب جازورذى عن سلطان العادات والتقاليد › 
ومدى الصعوبة الى تعترض الرء عندما يحاول أن يروض نفسه على الأخز 
بالجدید » والقضاء ء على القديم الذى نشا فى ظله › وعاش فی کنفه حن 
تأصلت جذوره بفعل الزمن ص4 Man”‏ yانسو۴‏ ےھ“ ولیس من السهل 
تعريب هذه التسمية » ذلك لأنما غير مألوفة ولا هى مستعملة ف الشرق » 
ولڪن من سياق القصة يرى القارئ أن اصح ترجمة هذه التسمية هى : 
١‏ رب أسرة کامل ١‏ او ( سید بيٽ » قياسا على التسمية الشائعة لديا 
« ست ٻيٽ » الى تطلق على السيدة المخترة المحلكة الى تحرف كيف تدير 
متها وتفرض عليه سلطاما » إذ المعنى الہکمی الذى برمى إليه الكاتب هو 
نفس المعنى الذى تستعمل فيه هذه التسمية الأحيرة مع اختلاف الحنس 
طبعا » ومع التوسع قليلا فى تبحديد هذا السلطان . 

# 3 # 
مثلت هذه القصة ت الكوميدى بلندن فی ماو عام 4۲۱ ی 
عقب الحرب العالمية الأول » الى فاقت کل حرب سبقنہا مما جاء ف 

امقام من نتائج حخلقية وفكرية غاية فى الخطورة والتطرف قامت 


أنقاض کر من العادات والتقاليد الى استا صتا البحرب أو کادٿث » 
۹۷ 


۹۸ 


وليس نمة ناحية واحدة من نواحى الحياة م بشملها هذا التغيير . 

ولقد أصاب نظام الأسرة » تبعاً مدا » تغيير كاد أن يكون انقلاباً 
تناول العللاقة الى تر بط رب الأسرة بأفرادها » فاتسعت آفاق الحرية الى 
تتمتع بها المرأة حى بات من حق أية فتاة بلغت الحادية والعشرين مطلق 
اللحرية ف تصرفاتما الشخصية دون أن يكون لوالديما أى حق ف التعرض 
ها أو إرغامها على العیش فی کنفهما »› مادام فى مقدورها أن تجد سبيلا 
مشروعاً للارتزاق . 

* 4# # 

عالج جازورذى فى هذه القصة مشكلة اجتماعية من أدق المشاكل > 
فكان موفقاً كل التوفيق ى الاحاطة بشتى أطرافها » وكان موفقاً كل التوفيق 
فی دراسنها دراسة عملية » مسترشدا بتفکیر هادئ متزن لا يشوبه تحیز أو 
محاباة » ولا ییحسده نفاف اجتماعی ما قد جرف تیاره غیره من الکتاب 
تحت ضغط الظروف أو تزلفاً إلى الرأى العام yT‏ 
لتقلید أو یبہره جدید أو يأبه لاغراء أو تہدید › بل کان یکتب داثماً ما 
عليه عليه عقیدته دون أن يخشى فى الحق لومة لائم 

# 

بطل القصة رجل حالفه التوفيق ى حياته وى عمله معا » أو هويہدوكذلاف 
يدير منزله کما يدير عمله ف حزم يستدر الإعجاب ۰ حټی باتت رغبته › 
حيشما حل ٠‏ أمراً واجب التفاذ » وحتى بات هو مضرباً للأمثال بين الأسر 
المحيطة به » إذ كانت كل الظواهر : تن بأنه من الأزواج القلائل الذين 
تيسر هم أن يوفقوا بين واجباتهم نحو الأسرة »> وما يتطلبه العمل الذى 


۹۹ 


بزاولونه من نماك واستخراق . 
هو ى عمل حازم إلى حد الصرامة ‏ لا تأحذه رحمة فيه أو هوادة ۽ 
ولا بكترث إلا ما يعود على هذا العمل بالتفع › دون أن تفت تفت فی ارادته 


الحديدية عاحلفة طارئة أو نز وة عارضة , 


و و اق دة ب فر اله فا لا بل 
على شىء ٠‏ والويل كل الويل ان :عرض طر بقه أو يضع فيه العقبات 
فهو لن يشفق عليه أو و اذا زفت ساعة الحساب > ا ا رن 
وعز الانتظار . لذلك اصح أسمه محوطا اله من الرهبة أو الال 
أو هما معاً » ومن مة تسر بل هذا الاسم بغلالة من الخموص الذى يضاعف 
ها ااال المت 

وهو إلى جانب هذا ممن يؤدون واجباتہم الدينية » إن لم يكن على أ كمل 
وجه » فى غير تقصير أو فتور ظاهر > وبذلك جمع بين الدين والدنيا 
a‏ ف نظر الجحميع كما ضمن الأو واطمأن إلا . 

ا ا و إلى جاح » ا سره العاطرة حديث 
سكان القاطعة الى يعيش فيا + قدو اماهم عليه »> واتجهت أنظارهم 
إلبه كالمرشح الیحید لأن يخلف رئيس بلدیتہا » حينما تنتهى مدة رئاسته 
القانونية . 

وهو سعید بحیاته » معتد بنفسه وم رکزه » مطمشن إلى مستقبله البا 
الذی بتراءی له متلاألئاً من وراء الأفق › وأنت ستلمس هذا حينما تقر 
ما كتبه ردا على رئيس البلدية الآنف الذ كر عندما عرض عليه هذا الأخحير » 


+ ٩ 


باسم البلدية أو مجلسها » مركز الرئاسة لدى حلول موعد احتيار الرئيس 
الذى بتعجدد كل عام » فقد جاء هذا الرد كمايلى : 

« سيدى الرئيس 

إعاء إلى الحديث الذى دار صباح ا ی اصارحکم 
بأنی کنت ف الواقح اشا عن قبول الرئاسة » اڑا على الاعتذار عن 
تحمل أعبائها » لا تعلمونه عن المهام غير اليسيرة الى أضطلع بها » لولا 
اتی بد امعان الفكر انت ال ارات ا ارام عل ا0ا كس الت 
الأ كر من وقى للخدمة العامة . 

وإى وإن كنت أحس عجزق عن تحمل مسثوليات المنصب الضخمة > 
وعدم استحقاقی للشرف الذى تفضاتم فأضفيتموه عل بهذا الاحتيار » 
لاا پسعنی بحال لاان انج لرغبة المجلس ورغبتكم › لذلك اتشرف 
بأن حطر بالقبول » . 

« توقیع » 
# #“ 

هکذا جاء رد صاحبنا » يفعمه عزوف الزاهدين وانصراف القانعين . 
بيا هو من فرط طربه هذا العرض الذى طالما سعى إلى تحقيقه » يكاد 
أن يحس مثل ما كان يحسه الحسن بن وهب ينا كتب معراً عن 
شکره وعرفانه للجميل قائلاً : : 

١‏ من شكرك على درجة رفعته الها > أو ثروة أقدرته عليها ›» فإن 
شكرى لك على مهجة أحيينبا » وحشاشة أبقينها »> وأمل أمسكت به 
وقمت بين التلف وبينه » فلكل نعمة من نعي الدنيا حد تنتهبى إليه › 


۰۱ 


ومدی ورقف عنده > وغاية من الشكر يسمو إلا الطرف » خلا هله 
اللعمة الى قد فاقت الوصف » وأطالت الشكر وجاوزت قدره › وأتت 
من وراء كل غاية . . . فكيف يشكرالشا كرء وأين يبلغ جهد المجتهد ؟!.. » 

وراح الرجل الطامح يرقب تحقيق هذه الأمنية الحميلة الحبيبة إلى 
نفسه » فى وثوق وق اطمئنان › فلم ياك هناك نة عائق يحول دوا > 
وهو من كلل غار المجك هامتة ٠‏ واستخالت له الحاة كلها بسمة هاة 
مشرقة على ثغر الوجود . 

ولكن . . . ولكن أرأيت شجرة البلوط الضخمة المعشابكة الأغصان › 
الى خر السم أصوفا > فلم تصمد لمبات الريح العاتية » بل سقطت 
وکال سقوطها شنعا ؟! 

وهل رايت البناء الشاهق » الذى راحت قمته تناطح السحاب > 
بيا ألحذت اساساته تيد » إذ كانت قد أقيمت على صعيد من الرمال »› 
نهار فجأة » وكان الياره مثار الم والدهشة والرثاء ؟ ! 

هكذا كان سقوط هذا الرجل المسكين » رهيباً وعلى غير انقظار . 

أجل » لقد زلزلت الأرض زلزاها » فمادت تحت قدميه › وصبت 
السماء صواعقها على رأسه » واحدة إثر أخرى » حى كاد أن يفقد عقله › 
لوللا ما کان يتمتع به دائما هن صلابة ف العزم > وصبر عل المكاره وف 
الملمات وأضخم الأحداث » وجلد جرى من قلبه وروحه مجرى الدم 
والفكر والعاطفة جميعاً . 

# # ¥ 


كانت أو الصدمات الى وجهها القدر إلى هذا الرجل »> خحروج 


۹۲ 


کبری ابنتیه عن طاعته » فهجرت منزله » واستقلت فی معیشتا وسکناها » 
ثم راحت تزاول هوایتہا ف فن ا بعيداً عنه » وهو الرجل الحافظ 
الذى يحرص على سمعته الأدبية حرصاً لا يقف عند حد » وهو الذى 
يزعم و ان سلطا نه الروحی فد شمل أفراد ا » والتاس 
ور يزعمون هذا و یخبطونه عليه » لذلك كانت المغاجأة أليمة عندما 
أعلنت هذه الابنة تمردها على هذا السلطان المطلق الائر الذى كان 
يفرضه علا . 1 

لقد أحست الفتاة أن هوة عميقة من التباين فى العاطفة والتفكير 
والمشرب تفصلها ع والدها » ونه هات لن کان مثله » من رجال 
الأعمال »> الذين طمست الاديات على بصاثرھم ونفوس م ولحبتٹ 
جحذوة العاطفة فى قلو م > أن يستعيد حرارة التوئب العاطنى الحرئ »> 
ف ن فر ا ا ل ا ر ا و > کہا صل 
الا ويفهمها »› وهہات ان ترضى هى ان نحمد بيدها جذوة هذه السحياة 
من قلبہا » حتی لاتحس إلا ما یبحسه »ولا تفکر إلا کما یفکر › وھ و کما 
تراه » رجل أنانی جامد » لیس فی مقدوره أن يفهم روح العصر الذى 
يعيش فيه » ولا أن يستسيغ ما شمل الحياة ببلاده من ضروب التطور › 
وما نالته المرأة من حرية » واكتسبته من حقوق » فهو عبد لتفكبر متباد 
تعوزه مرونة الفهم ؛ ويعود بصاحبه دائماً إلى الوراء . . . إلى الماضى > 
الحاضى البائد العثيق . 

u #  # 


وها هى ذه ابنته الثانية » وقد بلغت الحادية والعشرين من سنا »› 


7T 


تحذو حذو شقیقنا » فتعلنه بعزمها على ترکه والاشتغال بالسینا » فیحاول 
السكين إقناعها بالعدول عن هذا العزم تارة باللين وتارة بالعنف > ومرة 
بالاغراء والوعد . وأحری بالتہاديد والوعید ۰ ولکن دون جدوی » إذ 
کانت هی الأحری قد ضاقت ذرعا كاتا باستبداد والدها وجموده . 
ون ساق الحوار الذي دار بين الائنين . والذى ننقله اليك فا بى ٠‏ 
تسر لك أن تكون لنفسك فكرة صحيحه عما رصح ا 
سبباً للصراع الخالد . الدى يقوم عادة بين القديم بتقاليده المتأصلة › 


وعاداته الراسسخة u‏ والحد ید ا a‏ س ف وجدة 


الحوار 
بين الوالد وابنته الصغرى 
الابنة : لقد وفقت إلى عمل أزاوله يا آي , 
الرالد : أرجو ألا تكون «حمى الفن » الى أصابت أخحتك قد انتقلت 
اليك عدواها . 
الاسة : هذا بتوقف على رأيك فى الاشتغال بالسيا وما تنعت به هذا 
الفعل: 
الرالد : الاشتغال بالسينا ! أنت تزحين دون شك ٠‏ ولست اليوم 
e‏ لماح 
الابنة : ليس هذا مزاحاً » فأنا جادة كل الحد . 
الوالد : ما هذا الهراء إذن؟ ! 


الوالد : 


الابئثة : 
الوالد : 
الابثة : 
الوالد : 
الابنة : 
الوالد : 


الابنة : 


الوالد : 


ة : إلى أعى ما أقول . . . لقد وهبتنى الطبيعة وجهاً صالحا للستار 


الفضى وقد . . 

ااا وا ا 0 کی ف سا افدر 
فلم تعد لى طاقة على الاحتال بعد الذى عانيته من تصرف 
شميقتك الاخحرق . 

رجو ألا تعترض طریتی يا أ » فقد طالما تمنيت أن يمحل اليوم 
الدى بتيسر لى فيه أن أجنى رة كدى » فلا أعيش عالة على 
أسحد , 

عالة على أحد !! 

نم . . . والآن لن يتيسر لك أن تنعنى فشروط الاتفاق الى 
انہیت إليها ستجعلى فى غنى عن أية معونة تأتى إل من الخارج . 
( وهو بضبط عواطفه ) أتعنين أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد ؟ 
أجل . . . ولقد وقعت العقد . 

( فى ألم وغضب ) أى مأفون أشر قد زج بك يا ابتى إلى هذا 
المأزق » وقذف بك إلى هذا المزلق ؟ ! 

م أ كن فى حاجة إلى نصيحة أحد أو إلى إغرائه . . . لققد كنت 
اسعى إلى هذا منذ عهد بعيد »> ولقد بلغت الحادية والحشرين 
حيرا كما تعلم . 

الحادية والعشرين ! وجهاً صالحاً للستار الفضى ! يا إفى ! 
اسمعى . . . لن أسمح إطلاقاً أن تزاول إحدى بناتى هذا العمل 
الغاضح . . . اللہ وحدہ یعلم کم کلف تعلبمکما › آجل تعلیمکا 


الابلة : 
الوالكد : 


الابنة : 


الوالد : 


لست جاحدة هذا الجميل . . . ولكن > ولكن محال أن 
أعيش بهذا المنزل . 


: محال ! عجباً ! لمه ؟ لقد تمتعت هنا بكل رعاية . 


(ف ججراة وامئ) لا زلت أذ كرما قاسيتاة هرارا ع أخى وأا¿ 
من جراء هذه الرعاية » فليس ف مقدورنا أن نسى أو نتناسى 
الف كرا ما اميت هونا بغضاك 4 وا جنا أن تة ن 
صفعاتكف القاسية . 

(مألحوذآ» ولكن . . . لقد حدث هذا فى عهد طفولتكما البعيد ! 
(ف تہکے مستور) أرجو ألا تكون راغب فى أن تعيد الكرة الآن . 
( ساخطا ) نحذى حذرك يا فتاة من عواقب طيشك وإثارتك لى »› 
فلم يبق فى قوس الصبر منزع بعد ما لاقيته من عناء فى أثناء 
زيار المنكودة لأخحتك صباح اليوم . . . عودى يا ابتبى إلى 
محجة المهدى » وانبذى هذه الفكرة الصبيانية التافهة . 

( ف اتزان وإبمان ) لقد طالما صرحت يا والدى أنه لا قيمة لرجل 
لا يشتق طريقه فى الحياة مستقلاً عن الجميع » ولقد ساوت 
قوانين البلاد أحيراً بين الجنسين » لذلك بات من حى بل من 
الواجب عل أن شق طريتى فى الحياة بنفسى . 

( مثالا نفسه ) لا تجنحى يا ابتى إلى هذه الحهالة الضالة . . . 
قدری مرکزی الأدى وكين ستجنين على ۽ كما جنت ألحتك 
ميه التصرفات النابية الحمقاء . 


الابنة : 


٠ الوالك‎ 


الابنة : 


بنة : (فى عناد وإصرار) إنما الصواب فما فعلته أخحتى > وما أنا مقدمة 


عليه . 

( وقد فقد کل سلطان له على نفسه) لقد أثرت وحش التقالید 
الكامن فى أعماق » وش أعماق كل رجل بحترم رجولته > 
وإذن فلا تلومن إلا نفسك على ما سأصبه على رأسك الصلدة 
ی 

(ف جراة عجيبة ) لا عجب ۰ فھها هی ذه قسمات وجهاك 
تنطق بالوحشية البروسية الرهيبة » ولكنى لن أعفيك من ماع 
صرنحة الحق أطلقها الآن مدوية نى الفضاء . . . انك يا والدى 
لا تحب إلا نفسلف » ولا تنجد أبة غضاضة نى أن تفرض إرادتك 
على كل المتصلين بك مهما كانت هذه الارادة جائثرة » ومهما 
ناهم بسبيها من شر » إذ المدار كله على مقدار ما تجليه أنت من 
نفع ؛ وبالرغم من الأقوال الكثرة الى كنت لا تفتاً تصبها فى 
اذاننا عن النشأة الاستفلالية » وعن الحياة المخالية الى تقوم 
على أساسها » فهذه الحياة » مع الأسف ا 
سوى شركة مسامة نستوى نت وحدك على كل الأسهم فيا . 

( حانقاً ) ایہا الببغاء السليطة اللسان التی تہذی عا لا تعى › 
ورف عا لا تعرف ؛ ليست الحياة المستقلة سحقا بل اكتساباً » 
ولا يكتسبما إلا من تحرره مواهبه من ربقة التوا كل . 

ف ادد ترصن اسيل الاي جلى ف عى عن اجي 
ویحررلی ؟ ! 


ألوالد : 


الابنة : 
الوالد : 


اللابنة : 
الوالد : 
الابنة : 


الوالد : 
الإابنة : 


الوالد : 


الابنة : 


(¥ 


لث ا ابتی هذه الحاة الشاقة » حباة اهاد والكفاح 2 
ی أنك لو جاذفت واندفعت مع تيارها > فستبتلعاك اللجة ف 
عام واحد . . . لا تتطلعی الى SS a‏ 
عن طريق موهبتها الفنية ٠‏ أءا انت فايس لدياف ما بمكناك 
استیخدامه كوسيلة للارتزاق 

باستثناء وجهى طبعاً فقد أ كد الخبراء أنه صالح للستار الفضى . 
TS a A o a TO‏ 
الدمار وبئس المصير . 

اطمشن » فلن ألتمس معونتك إذا قدرت لى هذه النهاية . 

لا تضاعنی متاعی » ولا تزجی نی إلى مازق جديدة لا مبررها . . . 
أنت الاآن تتمتعين بقدر معقول من الحرية » وستظلين كذلك 
حیی تتروجی ٠‏ فلا تتعجلى الامور. 

لشد ما بؤلنى ان اراك عاجرا عن ان تفهمى او تفهم هذا النزوع 
الحارف القری الد قد استولی عل کل مشاعری . 

ولکن آی نزوع تعنين وإلام تنزعين + ! 

التزوع إلى حياة الكفاح . . , حياة الاستقلال الشخصى الى 
بحر رها احهاد ق سبیل الرزق : 

( يائسا) SE.‏ ادر ی شہطان فد ات اليك هذه الترهات 
الملعائة ! ! 

انها جرثومة الحرية الى تسبح ف الفضاء > واليى نستنشقها 
مع اواء . 


AN 


وألقت الابنة الصغرى عن كاهلها نير والدها المستبد » وحررت نفسما 
من ربقة وحشيته البروسية » على حد تعبيرها » ثم حرجت إلى الفضاء 
الوسيع تنشد الحرية الحارفة الى جاءت فى أعقاب تلك الحرب المشثومة 
as‏ 2 

بيد أن هذه الصرامة البروسية الى نفرت الابنة من آبيها وباعدت 
سما ٠‏ انت قد اسنهوت خادمته الفرنسية واستولت على مشاعرها > 
فرا۔حت تحیك شبا کھا من حوله . وتحیطه بسیاج من غوایتہا وفتنتها حى 
أوقعته فى حبائلها » منتهزة فرصة يأسه وإحساسه بالوحدة » وإذ هو يطيع 
غلم رعا فاه الاو ة اء مو طالة ان لحه وة :فا ا ف 
هذا من إذلال ها » فانفجرت عن ثورة نفسية عنيفة ظلت تكتمها أعواماً 
طويلة » تحملت ف اثنائها من أنانية زوجها وإحماله ها ما لا طاقة لمخلوق 
على احاله » فشقت هى الأحرى عصا الطاعة عليه وعلى طغيانه > 
ثم راسحت تنشد مح ابنتيما » بعيداً عنه وعن منزله » حياة الحر ية والانطلاق . 

وهكذا » ف لحظة حاطفة رأى الجبار صرح آماله الشاهق قد انار 
فجاة > فالسمعة الطيبة المستفيضصة > الى تاها ر كرب اسرة كامل » 
والتى رشحته لرياسة البلدية » باتت كالعصافة تذروها الريح > لذلك 
حرج من منزله » کمن به لولة » إلى حيث ذهبت زوجه مغضبة > 
وقد نوى أن يعيدها إليه مهما كانت العقبات اتقاء للفضيحة الكبرى 
الى بدا له شبحها المغزع المخيف عن کثب » ولکہا رفضت ف إصرار › 
فلس 4 ها يشر الوس الك هة فدن ادان المي © وة ا 
الكربعة قد شربت كأس الظلم حى المالة » وقد أذ كت الابنتان فى 


9 


نفس أمهما هذه الترعة الثائرة دون أن تشفقا على الطاغية الذى راح 
هدر كحيوان جريح قد أطبقت عليه شباك الصائد » فاستعن بشرطى 
للبخلاص منه والحد من شرته » فکائت طعنة ف صمم کرامته وکبر یاه . 

حینگف انحسر القناع عن الوحش الكاسر الذی سكن ی اأعماقه » 
GG SS CE‏ 
ویحطم ما یعترض طریقه من تحف ورباش » دون أن یکترثٹ للقانون 
أو يأبه له » فقد فقد رأى أن مثل هذا القانون الذى يبح لكائن من كان أن 
بتدنحل متطفاة بین رب الأسرة وأفراد اه > والذی يحد من سلطانه 
عليهم » إا هو قانون فاسد لا يلزم المرء أن يرضخ له . ۰ 

هذا ل ينج رجل الشرطة من تعديه عليه » إذ شاء أن يصب جام 
مقته هذا القانون على مئل هذا القانون . 

وحينئذ كانت خاتمة المأساة إذ قبض عايه » وزج به فى السجن . 

وعلى الرغم من صدور أمر الإفراج عنه بعد ساعات » وبالرغم من 
عودة أفراد اس اليه O E‏ داع نیا فضيحته ولا کته 
الألسن › > حى بات من المتعذر عايه أن يسارد "معته الأوى ٤‏ و أن ود 
إليه بعض اعتاره . 


لقد أراد جلزورذى ذه المسرحيد النا-حة المادفة ء» أن يحمل 
فى عبارة ليقة a‏ . وإصرارهم الأعمى على تسفيه 
کل ما هو حدبٹ ي Ca‏ اراد ان بعیا. افتار انرك ای ا 4 ادا 
تطرفوا ف مرد هم عل التالیاء » ly‏ دسا العادات القدععة مهما 


۱۰ 
كانت صلاحيتها وملاءمتها للظروف . منكراً على الأولين » أعنى الحا فظين 
الجامدين » تعصبهم الجاهل الضيق الأفق لكل ما هو عتيق قديم > 
وناعياً على الآحرين تليلهم الأرعن غير الحصيف لكل ما هو جديد > 
إذ الرأى عنده أن التطور هو سنة الحياة » أما الطفرة فضرب من الثورة »› 
والتعصب - فى أى صورة من الصور - إنما هو لون من ألوان الردة 

الح 


مسرحية الأول والأخير 


سأبدأ هذه المسرحية كما بدأها المؤلف » مرجئا أى تعليق أو تلخيص 

إلى حين ؛ فالمنظر نى اخحتصار هو حجرة المكتب مزل « كيث دارانت » 
الحامی » والوقت ہو إحدی آمسیات شہر نوفمبر . . . کیٹ جالس ف 
مقعد مربح وقد استولى عليه الكرى » يبدو على وجهه الصلابة والعزم 
الشدید . . . یدحل شقیقه « لاری دارانت » مللا ى حطوات مترددة 
وهو على نقيض شقيقه › إذ تكشف تقاطيع وجهه عن الخور وما خحلفته 
حياته العابثة المسترة من وهن وضعف . . . يستيقظ كيث على حركة 
شقيقه داحل الحجرة » فيدور بينما الحوار التالى : 
کا ف 
لاری : ( ف صوت مکتوم ) لا أحد سوای . . . لاری . 
ES ENES‏ 

( لا بحول رأسه » ببحلق ی الثار »> والنوم لا زال داعب 

موا > يتنفس لاری بصوت مسموع »> وأخيراً يحول رأسه 

) قليلاً نحو أنحيه‎ 
IR EY U a E 

(یتقدم لاری صوب شقيقه متحسساً الحائط › کما لو کان 

يستند إليه » بتحرك بعيدا عن دائرة الضوء ) 

١1 


لاری 


( وهو يتفرس ف اخيه ) امريض انت ؟ 


: (يظل نى موقفه دون حراك » يتنفس الصعداء > ولا ينبس 


(یہض نی تثاقل وهویحملق ی وجه أخيه ) ماذا دهاك یا رجل ؟ 
(یتکلم فى حدة لا أصاب أعصابه من توتر شدید بسبب حال 
أحیه ) هل ارتکبت جرعة قفتل حى تقف هکذا مشدوهاً 
فاغراً فاك کالأبله ؟ ! 
(ھامساً) نع یا کیٹ . 


E E تفزز شدید ) با‎ E 


طفى عليه الخوف ) لقد أخبرتك - لو لم تكن شقيق 

اقترب حى أراك ؛ ماذا دهاك یا لاری ؟ 

(ببتعد لارى فجأة عن الحائط ٠‏ ثم يلقي بنفسه متهالكاً إلى 
مقعد فى دائرة النور) 

لقد ذ كرت لك الحقيقة يا كيث . 

(كيث بطو نحو شقيقه ف فة فازعة » ثم يحاول أن يستشف 
الحقيقة من نظرات لارى الزائخة الخائفة ) 

( ی غضب ودهشة یتکلے بصوت خافت ) بر بك ما هذا امراء ؟ 
( ترجه كيث نحو الباب ثم نحو النوافذ لبتحقق من ألما جميعاً 
مغلقة » ا ؛ ثم یعود إلى شقيقه ) 


: حاول يا لارى أن تټالك نفسك » وإياك والمبالخة فما تقر( 


تم اذ کرلی ماذا حدث بالضبط > 


لاری 


لار 1 


IT 


( معترفاً ومؤكدأً دون تحفظ ) إنما الحقيقة . . . لقد قلت لك 
اف ا 

ol oy, 

( لاری يرفع يديه ٤ e‏ ناشن شدید - فزع کیٹ 
لا بدا على شقيقه من الاس ) . 

( ى غضب وحوف واستياء ) ولاذا حضرت إلى هنا ؟ واذا 


تعارف لی بأمر حطیر کھذا ؟ 
نی ألم وعتاب ) لمن أفضی بسرى إذن E ٤‏ 
لقد حضرت للاستفسار منك عما يجب أن أصنع . . أأسام 


نفسى لرجال الشرطة أم بماذا تنصحنى ؟ 

! 1 Il, ی‎ 

ا 

ر مأحوذاً) یا إى ! كيف . . . أين . . . ١‏ بحسن أن تفضى 
ال بكل شىء . . . اشرب هذه القهوة أولاً » حتى جلو ذهنك . 
( يصب كث لأخيه فنجالاً من القهوة فيشربه الأخير فى سرعة 
عن اخره ) . 

( وهو يقص على شقيقه تفاصيل جر مته ) لقد تعرفت إلى فتاة 
بولندية کان قد توف والدها وهی فى سن السادسة عشرة > 
وخافها وحيدة »> فتلقفها وغد كان يقطن نفس الى الذى 
تعيش فيه » وتزوجها أو ادعی هذا » ٹم هجرها وهی حامل › 
ولكنہا فقدت طفلها بعد أن أوشكت على الموت جوعاً » فتلقفها 


1٤ 


وغد انحر عاشت معه عامين » حى عاد الأول فظهر فى أفق حياتہا 
من جديد » وأرغمها على العودة للعيش معه > وقد اعتاد أن 
بضر مها ضر با مبرحاً » يترك آثار القسوة على جسمها » وعندما 
تعرفت إليها كان قد هجرها للمرة الثانية » وكانت قد انحرفت 
عن الطريق السوى : كل هذا ولم تكن المسكينة قد تخطت 
سن العشرین › فتعلقت بی کما لو کنت قد هبطت علہا من 
السماء »> وأحلصت لى كل الاحلاص كما أخحلصت ها » 
واستقام حاطها تماما إذ لهجت المسلك السوى » وعندما ذهبت 
إلها ف الليلة الماضية كان هذا الشيطان قد عثر علا ثائية ء 
فما کاد يران وكان ضخم الحثة فظ الطباع كأنه الوحش الكاسر » 
حى هاجمنی وکال لى الضربات ف عنف وقسوة » فأمسكت 
او ل ی می و ال ب دا 
فککت قبضة یدی عن حلجرته . 

(یصمت لاری وتسقط یداه ف يأس ) 

(يدعوه إلى الاستمرار) هيه . . . نعي ؟ 

( ف صوت مخلوق ) مات . . . مات یا کیٹ . . . لم اکن 
أعلم ہا تعلقت بٹفلھا علیہ کہا تساعدنی فی الخلاص منه 
وإلیحاق اهز ية به . 

( ی صوت جاف أجش ) وماذا صنعت حينذاك ؟ 

ا ر ا ا 
TET‏ 


لاری : 


E 


بعد هذا حملت ا ظهری وخر حت پا اى الشارع ٠‏ 


ثم تخلصت منها ى أحد المنحنيات . 


: على آى بعد من المنزل ۷ 
: حوالى لحمسين باردة . 
: هل رال أحد + 

E 


كم كانت الساعة آنذالك ۲ 


: الفالغة صباحاً . 

AA e 

: اا 

: رف اس جان ) ولاذا ببح الساء ! ! 

: ( ی شبه اعتذار) كانت فرعة تعالى الوحدة . . . وكذلك كنت 


EST 


: أين المكان الذى تخاصت فيه من الحثة : واین تسكن هذه المرأة ؛ 
: إا تقطن بالمنرل رقم ٤۲‏ میادان بورو بجی سوهو . وقد نرکت 


: (مأحوذاً ولکن فی بعض الاستہشار) با إلى ! لقد قرأت 


تفاصیل هذه الجر عة شخرائد الصباح . . . وقد کانوا یتحدون 
عا بالحكمة هذا الصباح . . . لابد انك قراتبا مثلى بالصحف > 
E‏ 


ولاذا جثت إلى هنا وأطلعتنى على هذا السرالرهيب بحق السياء . 
ألا تعلم أنبى مرشح للعمل بالقضاء ؟ ! 

(ف غير التواء ) نعم أعلم هذا . . . ولكنك الوحيد الذى بعكنك 
إرشادی إلى ما بجحب على عمله . . . لم اقصد قتله یا کیٹ . 0 
كنت أدافع عن الفتاة . . . إنى أحبها . . . ماذا أصنع ؟ 

( ساخحراً ) تحبا ! 

( منفعلاً حانقاً ) زوجها الخترير اليحش ! إن مليوناً من الناس 
mes aE‏ 
بالرغم من هذا أحس قل الحريمة هنا (يشير إلى قلبه ) . . . 
إنها تعصر هذا القلب عصراً يا كيث . . . بربك ساعد 
يا أحى . . . قد أكون من طغمة الضالين ‏ ولكنك تعلم أفى م 
اؤذ فی حیاتی ذبابة ما دام هذا ى طوق . . . ی وجهه بین 
يديه ) . 


: جلد یا لاری وکن ٹابتاً | دعنا نفكر فى معخر ج من هذا المأزق . . . 


ألم تقل الآن إن أحداً لم بشاهدك ونت تتخلص من جثة القتيل ؟؛ 
کان المکان منزوياً والليل حالكاً . 


: مى نركت الفتاة بعد عودتك الما ؟ 
: حوالى الساعة السابعة . 

و این ذهہبت + 
CNS.‏ 

: بشارع فترروی ؛ 


لاری : 
کت 
لاری : 


E EO 
. ) ألم تخرج لرؤية الفتاة ؟ ( لارى بهز رأسه بالتى‎ : 

: اليس من الحتمل أن تكشف الفتاة سرك ؟ 

: محال . 

: أو لا تصاب بالمستيريا فتعترف بار ية وتهذى بالتحدث عن 


0k 


i 


1۷ 


م 


: وما الذى صنعته منذ ذلك الحبن ؟ 


لا شیء سوی التفکیر فی مصیری . 


: ألم تغادر المنزل قط بعد عودتك الأخيرة إليه ؟ 


/ 


نفسہا وعنف 


ED. 

: من يعرف الصلة الى بينكما ؟ 

: لاأحكد. 

: هل راك أحد تلج منزهما لدی زيارتك ها مساء أمس ؟ 
: لا . . . فهی تسكن بالدورالأرضى ومعى مفاتيح لمسكنها . 
: ( وهو بد يده ) هاتا 


( خر ج لاری مفتاحین من أحد جیوب سترته وبسلمهما لشقیقه ) . 


: (وهو ہم بالوقوف ) لن أستطيع يا يث أن أقطع علاقى بها . 
: ( ق ازدراء ) إيه . . . فتاة کهذه ؟ ! 
: ( ف غضب ) نعي . . . فتاة کهذه ! 
: (مشیراً یه بیدہ کما یہدا ) ماذا تحمل أيضاً ما يكشف عن 


۹۸ 


علاقتك با ! 


لاری : لا شیء 
کكيث : وف مسكنك . . . ألا يوجد ثىء من هذا القبيل ؟ 
لاری : لاأ شىء. 

صور ؟ حطابات ؟ 

0 


kK 


و ا 


2 ع ك 
+ م ب بلمحك احد داحلا مزا لدى عودتك بعد حلصك 


من الحثة 1 


: ( يمز رأسه علامة الت ) . 
: ولا عندما ترکتہا فى صباح اليوم التالى ؟ لا حكن أن تتا كد من 


شىء کهذا. . . 
(مؤکدا) . . . آنا متا کد أن احدا لم یری . 


: (وقد انفرجت أساريره قليلاً) إنك إذن لسعيد الطالع . . . 


اجلس يا رجل . . . لا بد لى من التفكير فى الأمر. . . 

( مجلس لاری ویروح کیٹ يعصر ذهنه ) . 

! E aE کا‎ 

DS a es E 

هل كانت هذه هى المرة الاو الى عاد فيا الزوج إلى الظهور 


رعا يته الثانية 


۱۱۹ 


ا 
:؛ کیف اهتدی إلى محل إقامتبا !؟ 
NE‏ 


. . أ كن مخموراً. . . کنت قد شر بت قایلاً جدا . 


o‏ . هل هذا صحيح ؟ 

E o) : 

: هذا آمر له اعتباره دون شك . 

: (موضحا) لقد بدآنی بالعدوان . . . ولم اکن آدری آنی قوی 


اللا الد 


: لقد تعلقت الفتاة برقبته كما قلت . . , هذا سىء ولعله السب 


الأول ا 


: القد فعلت هذا من أجلى . . . لقد أفزعها زوجها الرحش وتوت 


آنه سیقضی عل . 


: اف بساطة) ئم ياکیٹ . 

: ( دون مجاملة ) أئى مقدور امرأة کهذه أن تحب ؟ 

: (محتدا)إنك شيطان متحجر القلب . . . لم لا ؟ 

: ( دون اهتام أو اكتراث لعواطف شقيقه ) إنى أحاول الوصول 


الى الحقيقة . . . اذا کنت تنوی معاون فى سبيل إنقاذك فلا بد 
أن أعرف كل شىء . ... ما الذى يجعلك تظن أنها شغوفة باك ؟ 


نى ضحكة غيظ ملتاثة م لأنها . . . لأنها شديدة التعلق لى , 
يا سيادة المحامى الكبير ! 
رف صلابة وجفاف ) إنى أتكلي عن الحب »> عاطفة الحب ! 


رف شراسة ) وكذلك آنا . . . ألم تلتقط ى يوم ما كلباً من 
كلاب الطريق الضالة . . . ٢‏ ! لقد احبتی فی وفاء جم كما 
يحب الكلب الضال من بعثر عليه ويحسن إليه . . فبادلتہا 


LE OEE E EEC 

لقد کان فہا جات من التشرد والقنوط . 

(ہز أکتافه دون اكتراث ويغير ججرى الحديث ) ما الذى 
جعلك تختار ذلك المنحنى الذى تركت فيه الحثة ؟ 

( مستعیداً بعض هدوثه ) کان هو اول مکان مظلم صادفته . 
هل کان يبدو على وجه القتيل علامات ا ا 
مختنقًا ؟ 

( ف فزع ) کی ! 

( مصرا فى غير إشفاق ) أجب . 

5 ا 

( مسترسلاً ) هلل جحظت عیناه وتشوهت سحنته کثیراً ۲ 

( ی استخذاء ) نعم . 

هل يسمل التعرف عليه بعد هذا التشويه ؟ 

( ف اعیاء ) لا أدرى . 

عند ما كانت هذه الفتاة تقم مح القتيل لآحر مرة- يز کانایقہان ؟ 


۱۲۱ 


فی بیملیکو على ما أظن . 


لار ` 
کیٹ : ليس ی سوهو ؟ 
( مهز لاری رأسه بالق ) 
كيث : ما المدة الى قضتا الفتاة ف سوهو؟ 
ID‏ حوالی عام والحد . 
کیت وهی تعيش على هذا النہج ؟ 
لار : إلى أن لاقتى . 
کیٹ : إلى ان لاقتك ؟ او تعتقد e‏ 
لاری : (مبحلقاً فی احتجاج واستنکار) کیٹ ! 
کیٹ : ( وهويسکته بإشارة من يده ) ألم تغير هذا المسكن ؟ 
EOE‏ 
0 ماذا کان عمل القتیل ؟ بلطجی محترف ؟ 
( لاری یومی براسه بالإمجاب ) 
کیٹ : أظهر أنه بقضى معظم وقته حارج البلاد ؟ 
لارى : اظن ذلك , 
كيث : أتعلم ما إذا كان معروفاً لرجال الشرطة ! 
Eb‏ م يصل هذا إلى مى [ 
( يذرع كيث الحجرة جيئة وذهابا ثم بقف امام مقعد لارى 
ويستأنف الكلام ) . 
كيث : والآن اصغ إل يا لارى . . . عندما تغادر هذا المكان توجه 


رأساً إلى المئزل وامکٹ به حت ی آذن لك بالخروج . . . اتعدلٰی بہذا ۲ 


لاری 


أعدك . 

ألوعدك أية قيمة + 

( ف احدی ومضات ذدهنه ) . . . لا کان مخلخلا کاهواء › 
جاتحا الا > فقد کان فی طربقه ر الفتاء ! 

بالضبط . . . ولكن إذا كان لابد أن أعاونك » فعليك أن 
تعمل وفق ما شیر به عليك es‏ 
أتدبر الأمر للاتهاء إلى حل ما . . ألديك مال تصلح به من 
شأناف ٩‏ 

لدی منه القليل . 

لاتهتم . . . سأدبر لك الأمر . 

( فى انكسار) ما أشد طيبتك يا كيث . . . إنك شديد الحدب 
عل - الواقع أن لا آدرى هذا سباً . 

( ساخراً ) شه إحدی بركات علاقة قة الشقيق بشقيقه > والواقع 
أنى لا أفكر الآن إلا ف نفسى و مصالح الأسرة > فجرية 
القتل الى ارتكبتما لن يلحقك وزرها فحسب » بل فیا دمار 
الأسرة وبشس المصير . . . یا اى ! لقد جعلت مى شريكاً 
بر لك في ها اة ان آنا الى أقسمت على 
احترام القانون وحدمة العدالة » والدی سا کون کی 
القضاء هذا العام أوالذى يليه » فأفصل فى مثل قضيتك هذه ! 
ا السماء لقد أسرفت يا لارى فى استغلال علاقتك يى . 

( وقد أخحرج من جيبه صندوً صغيراً ) كان الأفضل لى لو أنى 


کا 
لاری : 


کت 
E‏ 


۳ 


و دو د 

(مترغجا ) أا الأبله ١‏ سلمى هذا الضنديق ! 

( ف ابتسامة غريبة باهتة ) لا . . . (يتناول من الصندوق حبة 
بين الاإبهام والسبابة ) أى سحر يا كيث ! واحدة فقط - 
وليفعلوا بك ما يشاءون فلن تدرى من الأمر شيا . . . هذا 
م ا ا ی ا 
تضفيما . . . أثريد واحدة تحتفظ بها للطوارئ ؟ 

( نی تودد ) کن حصیفاً یا لاری . . . سلمنى هذا الصندوق . 

( يعيد الصندوق إلى جيبه ) هذا غير ميسور . . . إنك لم تقتل 
إنساناً قط (يطلق ضحكة ملتاثة ) لقد صادفى الحظ مرة 
فی اہول اذ کدت أقتل سائق عربة راح ا 
قسوة . . . اما هذه المرة . . . يا إلى ! (يغطى وجهه بيديه - 
بتوجه کیٹ إلیه ویضع يده على کتفه ف رفق ) . 


ّ تشجع یا لاری ! 


( للاری يتطلع إلى شقيقه ) 


: لا تيرح المتزل . . . كف عن الشراب . . . لا تثرئر. . . واخيرا 


تحامل على نقفسك واستعد هدوءك . 


E)‏ طريقه إلى الباب ) لا تدعنى أنتظرك أكثر ما تستدعى 
الظروف: 
: لا ...اطم ... فقط جب أن تعتصى بالشجاعة ! 


f 


( حرج لاری متخاذلاً بادى القنوط ) . 
كيث : ( حاطب نفسه ) يعنصم بالشجاعة ! با إلى ١‏ إنما أنا الذى 
تعوزنى هذه الشجاعة ! 
يسدل الستار على هذا المنظر » فإذا ما كان مساء اليوم التالى ف 
الساعة الحادية عشرة » انجه كيث إلى محل إقامة ر( واندا ) صديقة لارى 
وزوج القتيل » فى سوهو » حيث مجدها مفردها فى حالة انزعاج شديد » 
فيطرق علا الباب ولكنما لا تفتحه من فرط خوفها » وحينئل يستخدم 
كيث المفاتيح الى سبق أن سلمها له شقيقه لارى » ثم يلج الحجرة الى 
کانت واندا فےا > فتتوهم انه لاری اتی إلا کمالوف عادته » وتروح 
تنادیه وقد سری عنما » ولکنہا ما تکاد تسمع ضرت کیٹ خی پسترل 
عليما الفزع > وأحيراً تطمثن عندما بخبرها أنه شقيقه وأنه قد حضر كما 
جد عساعدتما وسيلة لاإنقاذه من الورطة التى تردى فما » ومن عة يدور 
بيهها الحوار على النحوالتال : 
E‏ لقد أفضی إل لاری بکل ثىء . 
واندا : ( وقد شبکت یدیما حول رکبتیہا ) نعم ۲ 
E‏ أمر شنيع ! 
وأندا : aa a‏ 
کیت : ( متطلعا حواليه ) فى هذه الحجرة ؛ 
واندا : حيث أنت واقف تماماً . . . كأئى أراه الآن وهو يسقط عل 
ان 
كيث : ( متأثراً برنة القنوط الرقيقة فى صوتها ) يبدو أنلك صغيرة الس 


۲٥ 


ES 

O 

هل أثنت شغوفة حقا بلارى 

إن على استعداد لأن أضحى بنفسى نى سبيله . 

( فترة قصيرة من الصمت ) 
GT‏ 
لا تحاول خحداعی , ke‏ 

أقسم لك على هذا , |[ 

( ثم یأحذ کیٹ ف ف استمجواب واندا بطر يقته القانونية البارعة إلى 
أن یطمئن تماما آنہا قد آعدمت کل ما من شأنه أن يكکشف عن 
علاقما بشقیقه ) . 

هل تعلمین این سکن لاری ! 

ل ا 

عليك إذن ألا تذهى إليه › وعليه هوالآحرألا ياتى هنا لرۋيتك . 
( تطاطی رأسہا ولكنها تقترب مئه فجأة) ‏ 

أستحلفك بال ألا تحرمى منه . . . إنه أملى ى الوجود ! 

( تأحذ يده بغتة وتقبلها » ولکنه ينزعها منہا فى امتعاض ويروح 
یساومها على الابتعاد عن شقیقه وهو یغریا بلغ كير من الال 
کہا تقطع علاقتہا به به نايا » ولكن المسكينة تنحنى على قدمه 
ترید تقبیلھا کہا يسمح ها بالعیش معه › إذ لا حياة ها بدونه 
على حد تأ كيدها وحينئذ يسمعان طرقاً حفيفاً يعقبه صفير معين 


1۲٦ 


: لاری‎ 
ea NE Ee E A E E 


واندا 


له وتعود به إلى حیٹٺ ترکت کیٹ ) 


: (یفاجأً بوجود کیث ) . . . کیٹ ! 

: ( فى صرامة ) أهذاهومدىاحترامك للوعدالذى قطعته على نفسك ؟ 
: القد انتظرتك طوال اليوم ول أستطع الانتظار الى ما شاء اله ! 

: ( ف تہکے ) بالضبط ! 


( ویطلب کیٹ من شقيقه أن يستعد بعد غد للسفر إلى الأرجنتين . 
مۇکداً له أنه سیعمل عل أن ثلحقه واندا عقب سفره فوراً 
و اء الد دک کت ان ال اة ك الکن د 
لارى - قد قبضوا على متشرد بتمة القتل إذ عثروا معه على 
حاتم کان ف أصبع القتیل » وکان کیٹ بتوقع أن يقابل شقيقه 
هذا النباً بالسرور » ولكنه وج لدی سماعه » وأصر على ألا يغادر 
البلاد حى يطمثن إلى أن هذا المتشرد المنكود الحظ لن يؤلحذ 
مجر برته » ومن ثم فقد رفض أن يستام المبلغ الكبير الذى اه 
E |‏ فلم جد الاير ممحيصاً عن تركکه 
مع واندا بعد أن جعله يقسم على ألا يتخذ أية لحطوة ف هذا 
الشأن إلا بعد الرجوع اليه والاسترشاد پرأيه ) . 
( بعد حرو ج کیٹ ) 
رجل بر بؤحذ ر یری ! . . . محال ! 


۲¥ 


لاری : (ف آسى مكتوم ) أجل فلننس وہنا ولنكن أقوياء مثل كيث ! 
( ولکن لار يبدو أبعد ما يكون عن السعادة والنسيان ) 

+ سک دا اا کر 

للارى : (ينظر إليها فش حنان ) أا الطفلة المسكيئة . . . عندما يحين 
اک 

وانادا : ( فى بساطة وصدق ) بلى . . . إذا أصابك مكروه فلن أستطيع 
البحياة من بعدك ! 

ا ف 
مسن احد ایام ینایر › 2 واندا من نافذة غرفتها المطلة على أشجار الشتاء 
السار بة > وقد راح اا باعة الصحف ينادى aE‏ مرتفع لا عن 
إحسدار قرار الحلفين فى جر بمة المشرد الذى قبض عليه منهماً بقتل زوجها . 
ہم واندا ٻاستدعاء بائم الصحف ولکنا لا تفعل بل تغل النافذة ثم 

تخ إلى باب المنزل وتفتحه فتفاجاً بكيث مقبلاً فتعود أدراجها وهو يتبعها 

ادال الخجر) 

eT ا‎ 

واندا : توجه لحضور الحا كمة . . . لم أستطع منعه . . . ماذا تم فيا 
يا سیدی ؟ 

! أدين . . . صدرالحكى بالإعدام . . . أغبياء ! بلهاء‎ O 

واندا : بالاإعدام ! (تېدوکما لوکان سیغمی علا ) .| 

ES‏ ا الفتاة . . . قد بتوقف الأمركله عليك . . . الا بزال لارى 
يعيش معك هنا ؟ 


رادا 


لابد لی من انتظاره . 

الا تتفضل بالجلوس . 

و ف ال فل انت اة لا 
فی أُى وقت ؟ 

نعم » نعم . . إلى دائماً مستعدة . 

وهو ؟ 

نعم . . ولكن الآن - ماذا سيفعل هذا الرجل المسكين ! 

( فی استہجان ) اتقصدين هذا الغول سارق الى ؟ 

( ف اغطت) لد کان امسن تور جرعا .آنا تقس عانت 
من الجوع طويلا . . وان الإإنسان ليفعل حينذاك ما لا يريد أو 
ینوی فعله قط . . لقد کان لاری دائم الاكتثاب من أجله 
طوال هذه المدة . . ماذا يكن عمله إذن؟ ! 

اصغی إل . . عاونینی . . لا تدعی لاری یغیب عن ناظرا . 
ائا وا لن ينفذ حكم الإعدام فى هذا المشرد التعس . 

( يقبض على ذراعها ) . لن جب أن فنع لار من الاعتراف 
رمه . . إنه أحمق ولا بعد أن يفعل هذا . ا 

e A O E 
ا ج‎ 


: (مقاطعاً) لا . . . أعتقد تماماً أنه لابد سيراك قبل أن يتخذ 


أية خحطوة بهذا الخصوص 


وأندا 


۲۹ 


معان مفتاحا يوضع بقفل الا و لاری حاماا باقة 

_كبيرة أئيقة من أزهار الزبق دون أن یکشف وجهه عن 

ر انفعالات اذ يدو 8 

كث ! وإذن قفد رأيت مأساة هذا التعس ؟ 

نعم ولکن ق لق آفى سأنقذه . . فقط مجحب أن تعطينى الوقت الكائى 

يالاری . 

N 

دون علمی . 

ا 

(ا بخرج کیٹ بینما یلی لاری عليه نظرة ملیثة بالعانی وتداعب 

شفتيه ظل ابتسامة هادئة ولكنما غريبة ) 

7 وهی تلاصقه ی حئان متسائل ) مادا تع ؟ 

ر متغافلا سئاھا ) العشاء یا صغیرئی - ل أذق الطعام أو الشراب 

طوال الار . . ضعى هذه الزنابق فى الماء . 

ر واندا الزنابی ونضعها ى زهرية إطاعة لامر . . بسب 

بعض البخمر فى كأس كبيرة ويشر ما دفعة واحدة ) 

أطيب أبام حيا قضيتا معك هذبن الشهرين يا انا ! 

TS‏ . عدئی یا لاری أن اذهب مع حیثہا 
. آتظن اتی ل آفطن إل ما تنوی عمله ؟ , . لا تستطیع 

ا E‏ . معا با لاری ! ی النور 


۰ 


لاری , 


واندا 


لاري 1 


ا 


| 


لار 1 


الساطع أو الظلام الدامس . . ولكن ألا عكن - 

لايا واندا . . لا عکن أن أنکص ولکن مادمٽ تشائين فسنذهب 
ا 

لت ما اف ات او ا دشل ا کٹرا ٢‏ 
( فی صوت مختنق ) لا ألم یا صغیرتی . 

( وهى تتنهد ) نضيع شبابنا . . ياللخسارة ! 

لو أنلك شاهدت عذاب المسكين المنكود البحظ لا ترددت . 
ولکننا سننأى عن هذا كله . . ( وقد صعدت الخمر إلى رأسه ) . . 
سنذهب إلى الظلمة ونحن طلقاء متحر رون . . أجل » متحررون من 
صغائر البشر اللعونة . . لشد ما أبخض هذا العام ! أمقته ! 
e‏ كافرة » ومن حیلاء واستغراق فی لذاثذ 
الحاة ! E E CN E ES E.‏ 
ولك فتحن » أنت وأنا » لا تصلح هذا العام - إذ أل بنا ف 
عند مولدنا وقد أعوزتنا الصلابة وقوة العزيمة » ولذلك سحق علينا 
اک یو کے ان هاا ان لن ب ا 
قط ! ( ملأ الكأسين ححمراً وبقدم إحداهما لواندا ويحتفظ 
الائ فة رها ا واند س الا ١‏ 

لإ تطيعه فی الحال ويشربان معا ) 

با إلى ! يعلق من رقبته حى إعوت ٠‏ لجرم أنا الذى ارتکبته ! 
ا ا الخ ها ئم يتناو العشاء هو وعشیقته بعد آن پحرر 
CE‏ 


۹۳۹ 


يخر ج الصندوق الصغير من جيه ويتحسسه ثم يتناول منهأربع 


حبات لا نتحارهما . . یعود کیٹ ليجد الاثنين جئتين هامدتن ) 
( وقد استوٹق من وفاتہما ) . . یا إلى ! 
وا ف د کی ر نام من الفراش 
ناولا فى فة وبقراً مها بصوت مرتفع ما بلى i‏ 
دارانت على وشك أن انتحر محض اراد ٹی اعرف آئی - » . 
يواصل القراءة فى سره وقد بدا عليه المزع . . . ينثبى من القراءة... 
يدع الورقة فتسقط منه على الأرض . . مجلس مالكاً على أقرب 
مقعد هنه , ا 
فان اسمی > ومستقبلی بأ کمله ! . . ١‏ وأخيراً وبعد صراع مع 
نفسه یتناول اعتراف شقيقه ومزقه وهو بقول : « إن ف ما 
الاعتراف لقضاء على - لا ء فليشنق ! فليشنق ! » . . . ويسدل 
الستار وتخ المسرحية الصغيرة . . . ) 


ويبدو أن هذه المسرحية الصغيرة م تكن سوى تجربة بدائية فى مستهل 


حراة الكاتب الكبير الأدبية » ولذلك جاءت الفكرة فيا حاثرة غير واضحة 
المعالى > تتعارض إلى حد غير قليل مح مادثه ورسالته الأحلاقة الى طل 
طوال حیاته بہشر با ويدعو إلا . . فالانتحار رذيلة دون شك اذ هو 
يكشف عن همة ضعيفة خاثرة ووهن أخلاق شديد وكفر برحمة اله جل 
و او ری ی وا ا کا کن 
يدعو إلى الانتحار كوسيلة للتنخلص ما فى هذا العام من مساوئ وشرور › 


۳۲ 


وهذه دعوة منحلة نحطيرة إذ فيا تثبيط للعزم وتوهين لاوقدام والعمل المامر 
الكريم . 

بيد آنه قد بون هن مسثولبة الکاتب ی هذا الشأن ا 
من بوا کیر إنتاجه » فلم يکن قد استبان تماما حدود الحق والباطل کیا ل 
تكن قد اتضحت فى ذهنه حطوط رسالته الأخحلاقة » وبالرغم من هذا 
فقد تألقت با » بين الفينة والفينة »> ومضات إنسانية مشرقة » فاعتراض 
EES‏ کیٹ -کماجاء ف سياق الحرار ۱غا 
هو تصغر لشأن لمال الذى ستعبد صاحبه » وبذلك E‏ 
اللجتمع والاانسانية 6 > وتحقر للانانىة ال تدفح صاحبپا الى أن شق 
طريقه فى الحياة على أشلاء أولثلكف اللنكودين الذين جانبهم الحظ a‏ 
التوفيق » ونداء مدوى للناس متف بهم كما يقيموا المحبة بيهم مقام 
القانون . 

ولقد رأيت لزاماً عل أن الخص هذه المسرحية ى أعطى فكرة كاملة 
عن الکاتب الکبیر فش حال إشراقه وأفوله » وتوفیقه وانحفاقه سواء پسواء > 
حى أبن أدوار تطور الرسالة فى ذهن الكاتب ء هذه الرسالة الأحلاقرة 
الى امن بها وراح يدعو إليها ئى لحاجة وإلحاف وإلحاح : رسالة المحبة 
والتسامح الذات . 

على أن هذه المسرحية » كما هو واضح من سياقها » لم تخل من 
ا هذه الرسالة العظيمة »> فهى واضحة المعالم با وم يبد التقص إلا ى 

يقة معابحة الكاتب هذه الرسالة وى الوسيلة النى ملا إلا لتوضيحيا 

وتدعيمها ف ذهن المتفرجين والقراء جميعاً » وكذلك فى اختيار أشخاص 


۲۳ 


المسرحية اا يرمزون إلى المبادئ الى يستهدف الدعوة إليها > فلم 
الکاتب موفقاً ى اخحتياره لشخصية لاري الخائر الهمة المشط e‏ 

ثل شخصية البطل الانسانى الذى یری للدفاع - بشقشقة بشقشقة اللسان 
فحسب - عن المنكودين البائسين الذين غبنهم الجائر فباتوا من 
المنبوذين والمنبوذات والمشردين والمشردات وراحوا يضربون ف فياف الأرض 
على غير هدی دون ذنب جنوه أو جرم ارت بوه »> اللهم إلا إذا كان الفقر 
ذنباً لا يغتفر وجرماً لا محيض لصاحبه عن أن نکل به تنكيلا » وأن عاقب 
على فقره وحرمانه بأشد ألوان العذاب واوان . 


مسرحية الهز يمة 


لم يقصر جازورذى كتابته على القصة الطويلة » متل قصة أسرة 
ف رسايت البطولية » 
ye‏ ا الى أربت على الألف صفحة ٠‏ ولاعلى المسرحيات 
المخعددة المناظر والفصول » مثل عترات المسرحيات الى سبق ذ كرها › 
ولکنه كتب ابض التمثیلیات ذات الفصل الواحد » الى يدور فما الحوار »› 
لوال هذا الفصل »> على شخصبن انين لا ثالث هما > بعال مجان من خلاها 
قضبية هامة من قضايا الفكر » نى تعمق خال من الحفاف ٠‏ وق رصانة بعيدة 
عن التزمت ٠»‏ وش متعة مبرآة من كل ضروب الضحالة والفجاجة والحواء › 
ولعل تمثيلية ١‏ ا وضعها جاز وردی ف أعقات الحرب العالية 
الأول ( ۱۹۱۰٤‏ - ۱۹۱۸ ) أفضل مثال هذا الضرب من الانتاج المسرحى 
المركزء الذى لم يعال حه يره من الكتاب المسرحيين » إلا بعد وفاته بوقت 
غر قلیل . 
ويدور الحوار » فى هذه التمثيلية القصيرة › بين ضابط شاب عاد 
من ميدان القتال »> بعد إصابته جرح شديد » استازم نقله إلى العاصمة › 
لاعلا ج با مستشفيات لندن » ولقضاء فترة النقاهة مح اش »> وین 
فتاه لاني فقدت والد پا واشقاءها فی هذه الحرب › فنجت بنفسها من 
ها ت دون و لقال ال لى تامسن الشن الكري > 


o 


۱۳٦ 


فعانت فى سبيل ذلك الأمرين » وهى الآن تشعر بالضياع وسط ججتمع 
ملىء بالمرارة والحقد ضد شعبا الذى زج بالعالم إلى اتون هذه الحرب 
الضروس . 


الحوار 

الضابط : هيه !1 .. ماذا بك ؟. .لقد كنت تبكين حين لاقيتلف . 

الفتاة : (وقد الكت نفسها) أو ! . . لا شىء..إنه تأثير المساء 
احمل رھدا کا ما ی الامو 

الضابط : (شاخحصاً إلیہا ببصره ) لا تبتشسى ! 

الفتاة : (تخلع قبعتا وحمارها ~ شعرها ججعد عيل لونه إلى الاصفرار ) 
لا أبتتس ١‏ إنك لا تغاف من اليخدة ملل , 

الضابمل ج ( يتجه نحو النافذه وهو a‏ ق سيره ثم يفول فی تردد ) 
کن كةب كه ردنك ا هدا الخد ال 
تتسم هذه الحياة الى تحيشينا بالقنوط ؟ 

النتاة : نعم » هى كذلك . . هل أصبت باليدان ؟ 

الضابط : لقد غادرت المستشنى اليوم فقط . 

الفتاة : يا للحرب البشعة ! . . إا سبب كل فجيعة. . مى 
ستنسی ؟ 

الضابط : (يتفرس فيا وهو متكئ على النافذة ) على فكرة . . ما هى 
جسيتك ؟ 


الفتاة 
الضابط 


القتاة 


الضابط 


الفتاة 


الضابط 


۳¥ 


( تل عليه نظرة خاطفة ثم ا ا 
0 
: حقاً ! . . لم أقابل فتاة روسية من قبل . 


( ثلئى عليه الفتاة نظرة حاء هة أحرى ) أحبريى > هل ساءعت 
الال الى الحد الذى بصو ر ونه ؟ 


: (مراوغة ) الامر يتغير حين احظى بصحبة شاب لطيف 


ملك ۰ ولکی : کن جسن الحظ ( تبتسے › وھی ف 
اہسامها » کما هی فى حديا » ماريثة »> سمححة » خالية 
من الالتواء ) لقد توقفت عن السير وعرجث على إذ رايتبى 
حر ينه ¢ اما الالحرون فلا متمون نى إلا حين أكون مرحة 
مبتهجة . . لست شغوفة على الإطلاق بالرجال . . إنك تمجهم 
حون تعرفهم . 

أ كبر الظن أنك لم تعرفهم حين يحزب الأمر » فيبدون فى 
اکل صورة . . ولا بتيسر لك هذا إلا إذا شاهدتہم ف 
a a a‏ 
ضباطاً وجنوداً- فى أروع صورة . . صورة باهرة صادقة 
للتضححية وإنكار الذات . 

( تحدق فيه بعينيما الزرقاوين الرمادينين ) أعتقد انك م تكن 
ى المؤحرة حين جد الجد » بل إنك لترى فہم بعض عناصر 
تکوىڭف:: 


: أي » ليس الأمر كذلك على الاطلاق . . لقد جافاك 


الصواب ! . . أؤكد لك أننا حين قمنا بالمجوم › الذى 


FA 


جرحت لاله » لم یکن نة فرد واحد بفرقتی إلا وقد أثبت أنه 
من الأبطال حقا . . إن الطريقة الى عمدو إلا - غير 
مالین قط بسلامة انفسھم ~ کانٽ رائعة ! 

ر فی صوت غر بب ) لعل الوقف کان ماثلا أیضاً لدی -- 
الأعداء 

أو » نعم ! أعرف ذلك . 

آ ا ی زک کیا ا ا کو ال کا 

ا الواقع أنهم ليسوا أخساء . . إنهم فقط لا يدركون . 
EC LE‏ 

( يتجهم الضابط الشاب وبعبس لعدم رضاثه عن هذا 
النعست - يدو الانزعاج على وجه الفتاة ) 

( ى تشبث بفكرتبا ) ولكنى أحبك من أجل ذلك . . إِنه 
لن الحسن التعرف إلى شاب لطيف مثلك . 

( فجأة ) ببخصوص شعو رك بالوحدة - اليس لك اى أصدقاء 
روس ؟ 

( مشدوهة ) روس ۲ لا ( فى عجلة ) لئدن فسيحة الأرجاء . 
هل كنت بالحفلة الموسيقية قبل أن تخاطبنى ؛ 

نعم 

أنا أيضاً . . إنى أحب الموسينى . 

أظن أن جميع الروسيين يحبون الموسينى 


( وهی تلى عليه نظرة أحرى خاطفة ) انى أذهب هناك دائ 


الضابط 
الفتاة 


الشانظ 
الفتاة 
الا 
الفتاة 


الفا 
الفتاة 


الا 


الفتاة 
الا 


۳۹ 


عندما يتوفر لدى امال . 


: عجباً ! . . هل تعانين من الضيق الالى إلى هذا الحد + 
: حسناً ان کل ١ا‏ امتلکه الان شلن واحد . 


( تضصحك ف مرارة - ضحكها يضايقه - مجلس على قاعدة 
النافدة . وميل إلى الأمام صوبها) . 
هبه . . ما اسمكڭ ؟ 

eT‏ کے کے ا خی ن 
الاستفشار عن اسمك . 


اكا نف فاا سشديدة الأرقات الاس الست 


EUS 

الاس اند ا ر ا 

نعم » أعتقد أنك حرية بأن تتوهمى أثنا جميعاً وحوش . 
( تجلس فوق مقعد ملاصق للنافذة حيث تقع أشعة القمر 
الشضية غل د م الا خی حا 4 لدی عة امات 
نجعایی حاثفة فى كل وقت . . بل إلى الاآن شديدة الم ٤‏ 
إذ لا أثى بأ إنسان . . أظن أنك قتلت الكثيرين من الألان ؟ 
لا بتيسر لنا أبداً أن نعرف دلك إلا إذا التحمنا بالعدو وقاتلناه 
وجهاً وجه » وهذا الضرب من القتال لم أصادفه بعد . 
ولكنك كنت سسر كتيراً لو أنك قتلت بعضهم . 

أوفا د اسر ال أطن للف فتن معا 6 دا الضدة > 
E‏ الاخ اة 


الال 
المتاة 


هذا ما يراه السواد الأعظم منا . . إننا نؤدى وظيفتنا » هذا 
ا 
ا ا ف ا ا 
الا تصلك أية أنباء + 
أنہاء ۲ لا » بالتا کید »› لا آنباء عن آی إنسان فى بلادى »> 
لعلى الآآن بلا وطن » فقد فقدت جميع من كنت أعرفهم : 
ی وأمی واشقائی وشقیقاتی › لن أراهم قط طرال حیاتی > 
د 
حين تنلشب الحروب تتقطع نياط القلوب ( تصدر صوا 
یکشف عن غضہا ) أتعرف فیما کنت أفکر حین عرّجت 
عل ؟ . . کنت أفکر فى مسقط رأسى » والنر فى أشعة 
القخر و ارا ر اکر ج ا قرت 
يوماً ما بالحنين نحو الوطن ! 
نعم » ساورنى هذا الحنين- فى الخنادق . . ولكن المرء 
ليشعر بالخجل - مع الالحرين جميعاً . 


: آہ ! نعم » نعم ! فجمیعکم رفاق هناك > ولكن ما رأيك 


فیمن هی مل هنا » حیٹ پبحضنی ویحتقری الحمیع » وقد 
يقبضون على و يقذفون فى إلى السجن . 


( يعلو صدرها و هبط ) 


ل ا امام وریت مدو عل رکا اسف د اسا 
( ف صوت مختنق ) إنك اول من ترفقوایى منذ عهد بعيد ! . 
باش الف الحفقة اا لس وو اا اة 


الضابل 


الفتاة 


4١ 


( مبحاقا ) يا فتاتى العزيزة » من الذى بهم بذلك ؟ . . إننا 
لا نقاتل النساء . 


: (تنعم النظر اليه ) رجل أخحر قال لى ذلك بوم ما » ولکنه 


کان یفکر نی متعته » أما أنت فشاب لطيى جداً » ولشد 
ما أنا سعيدة بلقائك » فأنت ترى ال جانب الطيب من الناس . 
اليس كذلك ؟ . . هذا أول شىء تى العام »> ذلك لأنه ف 
الواقع ليس نمة حير كثير فى الئاس » كما تعلم . 

( مبتسماً ) لشد ما أنت متشككة ساخرة » أجل إنك كذلك 
دون شك ! 


مشش کک سا خحرة + کم عام تظن أن عمری سیطول إن لم أ کن 


متش کكة ساحرة ولا دلاف لعمدت ا الانتحار ف الك 
غر يقة . . قد یکون هناك قوم یر ون ولکنی لا أعرفهم . 
أما آنا فأعرف الكثير ين منم . 


ی و ا 0 ا 


1 6 # ,ٍ 2 
أن وقعٽت وما فی مازف ؟ 


: لا أظن ذلك ؟ . . أعى مأزفاً عسيراً حقا . 


كلا » أظن أنك » بهذا الوجه الصبوح › قد تجنبت الآزق › 
حستا ٠‏ افترض أنى مازلت فتاة طيبة »> كما كنت يوا ما : 
وأنلف اصطحبتی إلى حيث تقم أمك وشقيفاتك › وقدمتنى 
ف قائلاً : « ها كم فتاة اة صغرة » عاطلة معدمة 
وحيدة » . . ان سيجيبنلك قائلات : « أي ! يا للأسی ! 


£۲ 


الضابط 


الضابط 


فتاة ألمائية ! » ثم يذهبن ويغسلن أيديهن متبرئات . 
( يحدق الضابط فيا وهو صامت ) 

هه . . أفهمٽت 

اران ا6 عه کا ا 

لا ء الهم لا يقبلون ألانية حتى ولو كانت طيبة » أضف إلى 
ذلك انی لا أود أن أسترد طيبتى - لن أكون مخادعة - 
لقد تدربت على أن أكون رديئة المسلك - والآن ألا تنوى أن 
تقبلی ؟ 

( تضع وجهها لصق وجهه » فتزعجه عیناها ۰ ویرتد ای 
الوواع ٠‏ 

اعفنى من ذلك ! أرجوك ! (ترکز عليه نظرها ئى بحاقة 
غريبة متسائلة ) لعل هذه حماقة می , . لست ادر .. 
ولكن » هناك نى المستشيى » الحياة مختلفة » فهى ليست 
ل تشر قى :قران مى | 


خسيسة 


: أو | آنت غريب - ( تتوقف ) اليس المساء بيجا ؟ لد لد 


من المناطيد . . إا حين تحثرق - يا للموت الرهيب ! . 
وجح الناس بللون . . هذا أمر طبیعی . . هل تحقدون 
علینا حا ؟ 


( دا ف حدة ) نحقد ؟ لا أدری . 


: آنالاأحقد حتی عل الا مجلیز س إنى أحتقرهم ٠‏ وأحتقر شعی 


اشا . . ہل إن اشد احتقاراً لقومی › إذ هم الذين أشعلوا 


ET 


و ال ت أنا أعلم ذلك . . إنى أحتقر جميع 
الشعوب » فهم الذين جعلوا العام هكذا شقيا » إذ قتاوا 
اعات والألوف واللابين من الناس - قتلوهم جميعاً لغير 
مام او هد اام غاا ا 2 کا و هرن 
بعص ال ور بحثاً عن کل ما هو سىء فی 
الوجود » وهم الذين افشدوا على طبیعتی وحياقى » حت لقد 
فقدت إ انی بکل شیء. بکل ما هو جمیل وجلیل ف 
الوجود . . حى بالله ورحمته ! من سخربات القدر أنى 
كنت أقوم ٠‏ يوماً ما ١‏ بتدريس صغار الأطفال الانجلير 
صاواتہم » وكنت أطالع هم فصولا عن المسيح ومحبته للبشر > 
وکانإ انی فى جميع هذه الأمور راسخاً قويا » أما الآن فلست 
اؤمن بشىء على الاأطلاق › ذلك لان الا مان | ما هو غذاءالاغتياء 
والمنافقين. بودى أن أشتغل ف مستشن - أن أذهب لمساعدة 
الفتيان المسا كين أمثالك » ولكن المسثولین لا بد سيقذفون بى 
ھن ا ا ی ی ی ا کی کت 
ملالكة الرحمة » ونفس الغىء بحدث فى الانيا > وف 
فرنسا › وئی روسیا › ونی کل مکان ! . . فھل تظن اتی 
استطيع بعد ذلك أن استرد إعانی بای شىء ق الود ؟. 

كلا » دون شك . . أعتقد آنا حیرانات . . هذا کل ما ف 
الأمر ! . . لعلك تتوهم أنى أعتقد ذلك لأن الحياة الى 
أعيشها قد أفسدتنى » ولكن الأمر ليس كذلك › فليس هذا 


4 


E 


أسواً ما ف الوجود . . صحيح أن الذين أتعرف إلہم من عامة 
الشعب لا يتسمون برقة الطبع مثلك » ولكن هذه هى طبيعتهم 
الى جبلوا علا » ومح ذلك فهم يساعدونى لاعيش » وهذا 
مر له أهمية عندى . . لا » إلم الرجال الذين بظنون ف 
bl‏ الم 2 طيبون » ویشعلون ا بسم 
ألسنتهم وبالحقد الذى علا قلوبہم » فيقتاوننا جميعا - يقتلون 
الفتيان امثالك » ويلقون بالمسا كين من الناس فى السجون » 
ويفرضون علينا أن نعيش فى جو من الكراهية والبغضاء › 
وجميع أولئك القوم العتاة الدمويين الذين يحررون ف 
الصحف - ونفس الشیء ی بلادى - مم نظراۇهم » حدوك 
النعل بالنعل . . انه بسبب هؤلاء جميعاً اصبحت اعتقد أننا 
شد وا نات او ادل : 

( ينمض الضابط الشاب وقد بدت عليه التعاسة نى أجلى 
صورها - تتابعه الفتاة بنظراتا ) 

اف لآ هات الت فلت اعرف أحدا 
أحادثه عكنون قلى . . إذا كنت لا تحب ذلك ؛› فى 
اا د ات م ا 

وه ! استمری . . تکلمی کما تشائین › فنا غیر مرغم على 
الاحذ برايك ؛ بل إلى احالفك ف هذا الرای . 

( تنتصب الفتاة هى الأحرى على قدميا » وتستند الى الحائط › 
تقع عليما أشعة القمر فى ميل فتظهر ثوبما الأسود ووجهها 


الفتاة 


الفتاة 


الا 
الفتاة 


e» 


4٥ 


الأبيض - تستأنف الكلام ثانبة ى صوت ناعم » متريث » 
بعيض با مراراة ) 


؛ حساً » بربك فل أيه الفنى الظر يف » من أية طينة صنع هذا 


العام » الذدى يتعذب فيه اللايين لغر جريرة ارتكبرها على 
الإاطلاق ؟ . . خداع ونفاق ! ثرثرة جوفاء هو ما تقولونه أا 
لفتیان . , بل هراء دونه کل هراء ! فاتتم تقرلون إنكم هناك › 
فی جبہة القتال » جميعكم ١‏ رفاق » تتحلون بالىسالة » ولا 
تفکرون فی NY A o ei: e‏ 
نفسى كدرا . . فما الجدوى ؟ . . أصبحت الآن ضائعة . . 
ولکنی أفکر فی قومی المقيمين بالوطن »> كيف بقاسون 
وتكتنفهم الأحزان . . إلى دائمة التفكير ى جميع امسا كين 
سن الناس هناك »> وهنا > الذين يفقدون احباءهم الأعزاء ء 
کا E‏ البحرب التعساء ‏ أما جد رل 
ان أفكر ۀ فيم فہم ؟ وإذا فعلت كيف يتيسر لى أن أستسيغ عالاً 
هذا شأن سكانه المعذبين ؟ 
( بقف الفى دون حراك وهو بتطلع إليها مشدوهاً ) 
تطلم إل ! . .لكل منا حباة واحدة سرعان ما تأنى إلى 
حتامها . , حساً » أعتقد أن هذا من حسن الطالع . 


: لا »> هناك ما هو أكثر من ذلك . 
: فی رفق ) آه ١‏ تظن أن الحرب تخاض فى سبيل المستقبل ؛ 


واكم تضحون بحیاتكم من أجل عام أفضل ؟ . . آلي س كذلك؟ 


٤۳ 


الضابط 
الفتاة 


الفتاة 


لا بد أن نقاتل حى ننتصر 

حى تنتصروا ! . . وقومى بعتقدون ذلك أيضاً . . جميع 
الشعوب تعتقد أنها إذا انتصرت نعم العام بحياة أفضل »› 
El E‏ 
سوءا دون شك . 

( بستدير مبتعدا عا » ويتناول قبعته استعداداً للخروج - 
تتابعه بصوتہا ) 

لن یعنیی من سينتصر . . لن هتم لو لحقت الزبمة شعى . . 

إلى أحتقر الجميع > فهم حیوانات » حیوانات ! آه ! ,. 
لاض اع ال الطة ٠ء‏ ساضمت لان 

( يخرج بعض أوراق مالية من جيب سترته - يضعها عا 
المنضدة » ويتجه لحوها ) 

( وعومم a i snk‏ مساء 

( فى اكتقاب ) أعازم حقاً على الانصراف ؟ ألا تحبى 


حقا ٩‏ 
نعم » أحبك . 
ستتصرف اذن لأنى المانة 
کا 


اذا اذا لا تمکث معى قليلا ؛ 
رة من كه مادست هر غل ان تر الست 
فاعلمى أن حديثك قد أزعجنی . 


الضابط 


الفتاة 


۷ 


ألا نفترق صديقين فتقبلنى ولو مرة واحدة ؟ 

( ینحی الشاب ویلمس جہتہا بشفتيه » ولكن حين مم 
بالابتعاد عنہا » تتعلق بعنقه » وتضغط على فمه بفمها ) 

( بجلس فجاة وهو متجهم ) اترکیی ! لا أريد أن أحس انى 
والحد من وحوش البشر الضوارى ! [ 
( متضاحكة ) إنلك فى عجيب ! ولكنك طيب جدا.. 
خا ت إل کل ٠‏ فان احد دت ن 
أخحبرنی » أرأيت الكثر ين من أسرى الحرب الألمان ؟ 
(متنہداً) کثیرین جدا 

أمنہم من کان من الراين ؟ 

نعم » اظن ذلك . 

أ کانوا شديدى الحزن + 

بعضهم کانو کذلك ۰ بینما کان هناك احرون مہنہجون 
جدا لاسرهم . 

1 تشاهد الراين قط ؟ سیکون راتسا ذا المساء ٠‏ هناك 
سيرسل القمر نفس هذه الاشعة » وف رسيا ايضا » وف 
فرنسا » وی کل مکان . . وستبدو الأشجار بہیجة کما تبدو 
هنا » وسيتقابل الناس ف غظلاها يتسامرون ويتبادلون القبلاات 
کما يفعلون هنا سواء بسواء . . أوه ! ليست الحروب نتا 
تفكير ٠‏ أحمق ملتاث ؟ . : آليس السلام أعظم نعمة فى 
اليجود ؟ ! . . هل صغرت الحياة وهانت إلى حد التفر يها 


الشاب 


فيا على هذا النحو ؟ 

ليس باستطاعتك أن تعرش قيمة الحياة حى تواجهى الوت . . 
ولن تحسى الحياة نا بضة حية حقا قبل هذه المواجهة . . وحين 
يسول على جماعة بأ كملها منكن هذا الإحساس . وتصبحن 
على استعداد للتضحية بأرواحكن » كل واحدة عن الأخحرى › 
بعوضكن هذا الإحساس عن کل ما یتبی من حیاتكن 
جتمعات . 

( يتوقف وهو يشعر بالخجل إذ ساوره مثل هذا الإاحساس 
أمام هذه الفتاة الّی لا تؤمن بأى شىء) . 

( برقة ) كيف جرحت ابا الفى اللطيف ؟ 


: حينما عمدنا إلى المجوم فى العراء » أصابتنى أربع قذائف 


دفعة وأسحدة . 

ألم يستبد بلك رعب شديد حين صدر إليك الأمر باهجوم ؟ 
( هز رأسه وهو يضحك ) . 

كان أمراً عظيماً ! لقد ضحكنا حقاً فى ذلك الصباح » ولكن 
الأعداء أصابونى أسرع جدا ما توقعت . . كانت حدعة ! 
( تتطلح اليه ا 

نعم » وماذا تظنین کان أو شیء شعرت به ف 2 اليوم 
التالى ؟ . . شعرت بقائد فرق الشيخ ٠‏ ا فوش > 
يسقينى عصير الليمون . . لو قدر لك أن تتعرفق إلى 
ARE AN OLE AE A‏ 


الضابط 
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كما تعلمين » وراء كل هذا الشر .. ومع ذلك فليس 
باستطاعة المرء ان عوت سوي مرة وا-حدة » وحبذا لو استشهد 
فى سبيل الوطن » فذلك أفضل ! 

AEE E N ES) 
) ظرة غريبة جا » حتی لکأنہا من عانم آحر‎ 

لا - آنا لا أؤمن بشیء. . حی ولا بوطی . . لقد ماٹ 
قل ! 

نعم . . تظنين هذا » ولكن الأمر ليس كذلك › كما 
تعلمین » واإلا لا كنت تبكين حين لاقيتك . 

اتظن آنه کان باستطاعتی أن ا الحو لو م يكن 
قلی قد مات - تسكع کل مساء فى الطرقات ٠‏ ولا أسيع 
ف اة عط او و ا مت هة نة أن 
أعرف بأنى ألائية ؟ . . لاد أئى سأدمن ال ا 
وعندئذ أصبح «عاطلة ٠‏ عن کل كسب . . ها أُنت ترى 
أن عملية لا أسبح مع الخیال ۰ بل أرى الأشياء ش 
وضوح . . صحيح أننى عاطفية قليلا هذا المساء » فالقمر 
رام كما تعلم » ولكنى الآن أسيا ضس فقط » غير مكتر 
ا و ا ان 

هذا لا بغير من الواقع شيا » فقد كنت الآن فقط ترئين 
لحال قومك فى الوطن »> وتندبين حظ اسرى الحرب »> 
وغير ذلك . 


الضابط 


نعم و ذلك ا E‏ 
وأاتعذب - ف فهم مى وأنا مثلهم اا لن 2 هدا 
کل ما فی الائ - إنى أحتلف عن نسائكم الإنجليزيات ء 
فأنا مدركة تماماً كل ما أفعل . . أنا لا ألغى عقلى أو أشله 
عن العمل بسبب عدم اكترالى للنواهى الخلقية ! 

وكذلك حالك مع قلبك › رغم کل ما تقول 

إنك عنيد جداً يما الفتى اللطيف » فكل ما يقال عن الحب 
والحنان إ نما هو حداع وهراء . . إننا ننحب أنفسنا » لا أكثر ! 
(ينهض الضابط الشاب وهو يشعر بغخصة ى حلقه » 
ا e‏ ن E‏ 
ويقف عند النافذة - صى من باعة الصحف ينادى من 
بعيد على ما يحمله من مجلات وصحف - تشيك الفتاة 
أصابعها بأصابع الضابط وتظل ساكنة دون حراك - يدير 
رأسه نوها ويبحلق نى وجهها - على الرغم من التجميل 
الصناعى فثمة حسن ائم فتان پېدو على هذا الوجه ) 

لأ انا ل تحب اشا فقط ك هناك ما هی ٠ا‏ كش من 
ذلك - لا أستطيع أنه أوضح - ولكن هناك أشياء عظيمة - 
هناك اللحنان ¬ و- وس 

( یزداد صياح الصبيان بائعى الجحرائد ارتفاعاً »> وتتشابك 


او ی ینز بسبب 


امتا 


10۹ 


تشتد قبضة يدها متوتثرة وهی الاخحری ترهف اذنہا منصتة - 


تزداد نداءات باعة الصحف اقتراباً وارتفاعاً وصخباً - 
يبدو كما لو كان فراغ ضوء القمر فى الخارج قد ازدحم 
فجأة بأشباح الناس وقح الخطوات وعجيج الأصرات › 
ومن بعید تسمع هتافات ونداءات مبللة تقول : «نصر 
عظیم : - نصر عظمم ! ری ١‏ بريطان ! هزيعة ساحقة 
لاان ! ال آلاف عدة !هزعة ساحقة ! ».. ر 
هذه الرؤى والأصوات سراعاً » فتسكره وله بنشوة عارمة 
من الابتهاج - يطل من النافذة بالجزء الأ كبر من جسده . 
وهو پلوح بفبعته وتف کمن به لوثة » ويتراءى الليل كما لو 
کان پرفرف ویتماوح ویستجیب ¬ ستدیر دافا یہی 
e e‏ لین املس » فبرتد 
متراجعاً - تقف الفتاة بيدين مطبقتين » ووجه متشنج › 
وهى تلهث - الكل مرتبك يريد أن يصنع شيا » وعندئذ 
بنحبى الشاب ليقبل يدها » فتنترعها منه » وتجمح اوراق 
النقد الى تركها ها » وتمد له يدها بہذه الأوراق لتردها إليه 
حذها - لن أقبل نقودك الإنجليزية - خذها ! 

ر فجأة تزقها إرباً إرباً ‏ وتلتى بها إلى الأرض » وتدير له 
ظهرها - بقف ويتطلع إلبها وهى متكئة على امنضدة الخطاة 
باللخمل » ورأسها منكس » بعد لحظة قصيرة يأحذ طريقه ‏ 
حو الباب ليخرح - تظل الفتاة واقفة برهة بعد انصرافه 


\o۲ 


الفتاة 


دون حراك » ومازالت تدوی ف اذنہا المتافات ووقع الخطوات 
واصوات النداء على الصحف : «هزعة ساحقة !» »> وهى 
واقفة ومن حوطما قد ثناٹرت قصاصات أوراق النقد الممزقة - 
تشخص ببصرها » كالحالة » حو ضوء القمر › فلا ترى 
RE JE NA N‏ 
يثراءعی ها شخصها » وهى صبية صغيرة » داحل حديقة 
فواکه ألمانية > وقد را۔حت تقطف رات التفاح » وبجانا 
کلب کہیر »> کما راحت عر مخیلنہا مثات اخحری من 
لمناظر البهيجة » ثم تاوت إلى أرض الحجرة » الى تغطيبا 
سجادة مغبرة » فتوسد تا ولصقت ہا جبهتا - بطريقة 
آلية تجرف مزق أوراق النقد المتناثرة وتجمعها مع الغبار 
فى كومة واحدة > كأوراق الشجر المتساقطة > وتلعب فا 
بأناملها ينا تساب الدموع على خحديما ) 

امز عة ! . . ارض الاباء ! . . شلن واحد 

وفجأة فى ضوء القمر » تجلس معتدلة » وتروح تطلق 
عقيرتما مدوية بنشيد « الحراسة على الراين » » بيا بجر 
الرجال ف البخارح وهم ینشدوں « احکمی یا بریطانیا ! ) 


ينزل الستار 


هى قصة البطولة فى أروع وأمجد صورها > بطولة الجلد والبسالة 
والتضصحية وإنكار الذات . 

بل هى قصة الاإعان القوى الراسخ > الا مان بالإنسانية وعثلها 
العليا » فى عصر تأهت فيه القوة »> واستبدت بالرأى العام فكرة مدمرة 
جاميحة . 
بل هى قصة اليقين الثابت المطمثن > اليقين بأن الحق لابد أن 
علو : وأن الغلبة لن تكون للقوى » بل لكل ذائد عن هذا الحق » أو 
بتعبير آنحر » إن الغلبة ستكون دائماً للقوى » بعد أن ينقلب معنى القوة 
من النقيض إلى النقيض > وليس هذا جديداً ولا هو بالعجيب » فقد 
أصاب هذا المعنى منذ القرون الوسطى حى الآن غير قليل من ضروب 
التحوير أو التغيير > فاحتفت قوة السيف والدرع مثلة فى نظام الفر وسية 
القديم » واستعيض عنا بقوة الدهاء السياسى والحيل الميكاقبلية > 
ٹم استبدلت هذه الأنحرة بقوة الآلاث والمخترعاث »> وها تحن أولاء 
على أبواب عصر جديد » سينقلب فيه معنى القوة رأساً على عقب » ويبدل 
ما هو أسمى وأنبل » أعنى قوة التحكم فى غرائر النفس » والانتصار على 
ما تضطرم به أعماق الإنسان من نزعات الشر . 

بل هى قصة الاعتداد الذى لا يفسده صلف أو يشوبه غرور . 


o 


\o 


الحؤمنة عا ف الحياة من حق وجمال > الصادقة قة فى التعير عن حوالحها 
واستجاباتہا لا يصادفها من مشكلات »> والتى لأ تخشى الحقيقة مهما 
کانت سیئة › ولا تنکص عن مواجھنہا » بل ولا عن ملاحقتها وتذلياها . 

بل هى قصة قد أفسح فى صدرها » ومد فى أفقها حى وسعت هذا 
کله > فہطلها رجل قد حوت نفسه أشتات الفضائل »> وفاض قلبه عن 
أنبل العواطف » إذ تلاق الإعان ف أعماقه باليقين »› والبسالة بالتضحية › 
والاعتداد بانكار الذات . 
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هو ذا البطل يبدا جهاده الطريل الشاق » الذى تحفه الأهوال من 
كل جانب » وهاهم آفراد أسرته يجتمعون ليناقشوا الفكرة التى عزم على 
أن مجاهد ف سبيلها › فيجمعون على تخطتته » ويحاولون جاهدين 
أن یشبطوا عز مته » ویفتوا ف عضده » ولکن دون جدوی ؛ وها هم خير 
ہددون بالتبر ۇ منه إذا صر » فيعلنم بالإصرار . 

فی سبيل احق الذى انبرى للدفاع عنه وحيداً ما سيلاقيه ! ! 

آجل › ی سبیل الحق الذی شرب سقراط کأس السم ومات کی 
بيه ! ! 

والذی آمن به أرسطو وانتقص من حکمة معلمه افلاطون کی یعلیه ! ! 

وأخيراً فى سبيل الحق ما ادخره القدر هذا البطل من صراع جبار 
رهیب ضد آسرته وامته معا » وضد أعداثه واصدقائه أجمعین ! ! 


ولك للبطل جج بدلل با على الق الذى امن به وغزم على أن 
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پجاهد فی سبیله » وله براهینه یفحم ہا خحصومه ›» وان کان الاٍعان 
لا يحتاج إلى حجة أو برهان » بل هو كثيراً ما تعوزه الحجة ويعوزه 
البرهان » ذلك لأن الإعان قبس قدسى يشعه القلب الكبير » وللقلب 
لغة تسمو على اللفظ »> ولا تنزل إلى برهان من البراهين 
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كانت ال ملسة التى نوقش فيا هذا العزم الخطير » تضم « سير جون ٠‏ 
والد زوج البطل - أجل فهو بطل سواء أرضى هذا النعت انصار الفن 
المسرحى العحادیث ام لا ~ ثم «اسقف ستاور » وهو شقيق « سير جوب ١‏ 
الآنف الذکر و «ادوارد مندیب » صديق الأسرة الجي و كارن :ا 

ج البطل > و «هیلین » زوح شقیق کاترین و البطل « مستر 
e‏ مستپل العقد الخامس من عمره > فارع العود › 
وسيم الطلعة ٠‏ باسم الثخر > تطق عيناه بأنه من جييمون بالل العا 
وقد دار الحوار بینہم کما یل : 


الحوار 
الاقف :لت م اك ما اسفن ب ان ونا ل طرق قي : 
ستف. : لعلك لا تحمالى وزر هذا الخلاف 
ادوارد ‏ : تذکر يوم أن قمت بدعوتك يا استيفن إلى السلام فى 
ظر وف مائلة . هل قدر الشعب تلك الدوافع النبيلة 
الہ کنت تسیر بوحی منبا + ! لقد اكثنى الشعب بإهمالك 


٥ 


سور جول 


والإإغضاء عنك إذ ذاك » رفقاً منه بك » إذ كنت فى مستهل 

حياتك النبابية ء أما الآن ء وأنت وكيل وزارة مستول › 

فشتق أنه لن يغتفرها للك . 

هذا جزاء من یرضی ضمیره ؟ عجباً ! 

ليس حسناً أن يرضى المرء ضميره على حساب الآنحرين يا صاح . 

إن الحكومة تعامل جنساً همجيا متوحشاً » غير أهل لأى عطف 

او إشفاق . 

لقد صنعهم الخالق يا سيدى الأسقف . 

لد فا رن الك : 

لقد أقاموا الدليل على حيانتهم »> فحق لنا أن نؤديهم . 

ا ف عاف ا ان ع ا ل 
بنفس الکيل الذی کلت له به ؟! 

ولکنا : نبدأهم ادون 

و لدو ا ان تخاو رر جرعة القتل ال 

ترتكب ضد الحضارة ورسلها إ! | لقد فقتل المتر برون 

الكثيرين من خيرة رجالنا الشجعان . 

على نفسها جنت براقش . . لقد ألحطأوا إذ جاذفوا باقتحام 

بقاع كهذه » متحدين شعور القبائل وعواطفهم » والرأى 

عندى أن الأمة يجب ألاتعنى عا يصيب هؤلاء المغامر ين المقامرين. 

من العار أن لود بالسکون ونعتصے بالصمت بيا پہش 

المتيحشون لحومنا ويسفكون دماءنا . 


ادوارد 


سير جو 


\e¥ 


: أتنكر آنا نتوحی العدالة فاا ى كا لاش ت 


لست أنكر دون شك » ولكنى لا أؤمن بالخرافة الشائعة 
تزعم اننا قادرون على إفادة شعب كهذا تفصاه عنا هوة 
عميقة من التباين فى التفكير واللون والدين بل وف كل 
نزعة من نزعات النفس . . يقيبى أن النهاية المحتومة لتدحلنا 
ی شوہم هى بلبلة افكارهم » وإفساد غراثزهم . 

لسك افك:: 

لو أنك تعمقت يا استيقن إلى أغوار هذه الفلسفة الى 
تیت بہا » لوجدت آنہا ستؤدی بنا حا إلى الركود الاجتاعی 
والعقم › فليس تة نجوم ثوابت فوق البسيطة يا صاح > 
ولیس مستطاع قط ان يعيش شعب ما معزل عن باش 
الشعوب . 


: تستطيع الشعوب الكبيرة أن تدع الشعوب الصغيرة أو 


المتخلفة وشأ با . 
O‏ 


الصغيرة والدفاع عن قضيتما هواية لك ٠‏ ولكن لزام عليك 


¢ المسئولين ألا تشتط مع العاطافة‎ ha EY 
وال لفسخور ان أعلن‎ 4 et e 
. آنہا م تكن على ضلال فى يوم من الأيام‎ 
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ا صادق الرغبة ف أن اخحدم بالادی خحمسین اا ولکی 
أعلن انها الآن على ضلال . 

إن البلاد تجتاز الآن ظرفاً دفيقاً لا يصح معه الإفصاح عن 
مثل هذه الشئون با استيفن . 

اغا 7 6 ادوا 

مجلس العموم ؟ ! 

( مأحوذة ) ستيفن ! 

لابد من منعه یا سیدتی . . هدا جنون دون شاف ! ! 

و کا ان ا او ا ت ر 
له مقالاً افتتاحا باحدى صحف الصباح . 

ا ا ا 
بتنكر لبلاده . ممل هذه الصورة » عند اللعحظة الأحيرة . 
م أحاول إخحفاء مشاعرى بوما ٠ا.‏ فايس هناك من يجهل 
أ ن شارات الاسر : 

لا تكن شاذ الأطوار يا صاح . . إن الحرب لابد معلنة 
اليوم ٠‏ ولن بتيسر لك أو لخاتن م كان أن يوقضها . 

( ف انزعاج ) آوه ! لا تقل هذا 

م أقرر غير الواقع يا سيدلى . 

ا کرو ن 
ا 0 0 ا 


۹ 


إلى التاريخ شخصية دون كيشوت الخالدة » فتروح تالحم 
طواحين اهواء . 

» استیفن یومئ بالإیجاب‎ ١ 

هذا عظم ! 

لست ا الاعلان عن نقسى . 

ولكن هذا من شأنه أن يؤدى بك حت إلى هذا الإعلان . 
لاد من قول الحق ولو تعرض المرء أحياتاً ثل هدا الموقف 
غر المحمود > ومھما عالٰی ف هذه السيل . 
TT I‏ 

كلما عظم شأن الحق كثرت ألفاظ السباب والقذف الى 
ااه ٠‏ وا ماو لهه الى عاد قلت الضن 
الذى يصببه هذا الفذف . 

١‏ محاولا التوفيق وتسوية الأمر » يا عزيزى استيفن » حى 
ولو كنت عل حق - وهذا مالا راه - فهناك حالات يجب أن 
يرضخ فيها الضمير الفردى إزاء شعور الجماعة > أو شعور 
الشعب ٠.‏ للابد أن تلاحظ أن المسألة الى تناقتها الآن 
قد اصح فة اله بالف القيي:.٠‏ 

لقد أجدت القول يا جيمس » وأحسنت التعبير . 

إن الشعوب هى أسوأً القضاة » عندما تصدر أحكاماً تتصل 
بشرفها يا سيدى الأسقف . 

هذا رای لا اومن به یا صاح . 


سر حون 


١ف‏ و N‏ ا ل 
کن وا ای ا را 

( تغترض الأسقف خی لا یسترسل ف النقاش ۸ غمی جيمس . . 
ذغة وشانة 2 اة 

« يتطلع إلہا استيفن ف تمعن ». 

سيرجون : وإذا فقد عقدت العزم على أن تتزعم فثة الضالين 
الفاشلين . . وإن تحطم مستقبلك » وبذدلك تجعلنى 
أحس عار انتسابك إل كزوج لابنتى ؟ ! 

هل لزام على المع ألا يعتنق سوى الآراء الى يہلل ها العامة ؟ ! 
لقد كنت انت بالذات يا سير جون موضع نقد الجماهير 
وہامسہم مرات ومرات . 

م لك يوماً من الأيام حصماً لبلادى . . إن كلمتك فى 
مجلس العموم لابد سثتشر فى كافة الصحف الاجنبية > 
إذ هى لن تدع فرصة كهذه للتشهير بنا وببلادنا تفلت من 
يدها > وبذلك سنصبح أضحوكة لكل الأمم . 

وإذا فانت تر أن المسالة سن شانما أن عضا للق > 
وأن تجعل منا أضحوكة يسخر منها الألحرون + ! 

« محتدا ا لا تحاول التأويل وفق هواك » فأنا لا أرى سيعاً 
ما تقول . 

لقد تحرجت الأمور إلى أقصى حد » ولابد من علاج حاسم 
سريع حى لا يتفاقم الحال هناك . . تعالى يا كاترين » 


|دوارد 


۱٣١ 


٤‏ أن أدافع عن 0 اتخات آم اا 
وی ادا اخمت e‏ 
لابد من الإجماع على تحطئة المخطية . « تنمض كاترين 


(f الاقف‎ 


ا ف ا 

اي خا ۴ 

لن أدافع عن الظلم » أو عما أعتقد أنه ظلم . 

« كمن تقرر الحقيقة » والدى ونحن جميعاً ننفر من 
الفا اا نن 

« يدخحل هوبرت جوليان وهو شاب فارع العود » عسکرى 
المنظر » 

« ف ترحیب » هوبرٽٹ ! 

« تتجه إليه مرحبة به ويتحدثان معا قرب الباب » 

أفصح عن رأيك ! لقد طال ترقبنا لعودتك إلى محجة 
المدى والسداد . لا يدق قوس الصر من : 

الرأى عندی أنه من الواجب علينا تحن الأقوياء أن نثرفق 
بالشعوب الضعيفة » مهما كان تخلفها عنا. . حبذا لو 
اتخذنا من الكلاب قدوة لنا فى ترفق الكبير مها بالصغير ! 
ليست الأمور من اليسر والبساطة إلى هذا الحد يا استيفن ! 
عجاً ! ولاذا تغفل الشعوب قواعد النخوة والشهامة المتبعة ف 
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ادوارد 


ديا الكلاب » وأية حجة يتيسر ذه الشعوب أن تسوقها 
کا رر ا هدا الاغال ا هدا ایل + ۲ 

استيقط أيها البطل الحالم الذى يجرى وراء سراب خادع 
ن اهداف؛ فاشلة لن تتحقق . 


إن هذا الهدف الذى ألتمسه لن يفشل يا ادوارد . . قد لا 
او قن غير سق 4 افلس تة شاك أن لفط و الرطية ف 
مو ال و طف افر الان جد 
لخدو العامة والس ا سن :. 

مثار عجبى البالغ أن تطلب إلى » وأنا رجل مسثول ۾ أن 
أتنكر لعقيدتى - فى سبيل إرضاء السوقة أو حشية بطشهم 
لم تعد » المشكلة > ف رای کات ا و باحق أو بالباطل 4 
وا اذا کئت انا عل صواب او عل غیر صواب ۰ إا باتت 
المشكلة أحطر من هذا بكثير ٠‏ إذ أصبحت وثيقة الصاة 
بکرامتی وشرفی » فإما أن آنافح عن عقیدتی کواحد من 
وسخطهم اه الل من فدات الجهاد والكفاح » ف 
استعخذاء ذليل » تسلل الحبناء الأدنياء . 


" ْ 


الإأسقف : 


ادوارد 


4 
0 


‌ 
0 
ییا ا و ای 
۰ “ 
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لد حان موعد انصراف . 

« وجه الخطاب إلى كاترين » 

مساء الخير يا عزيزلى . 

« حى الاخرين واخيراً يخاطب إدوارد » 

هل لك فى مرافقتى ؟ . . أن طريقنا واحد . 

. برد على الأسقف قائلا» أجل‎ ١ . . ) یوەئ موافقاً‎ ١ 
. واشکر لکم‎ 

یحی الحمیع وأخیراً یخاطب کاترین » عمی مساء مسز 
مر ل ادن اسفن فا ها هو قم غل م ف 
دماره دون شك . 

١‏ يتصرف بصحبة الأسقف . . ثم تتأبط كاترين ذراع هيلين 
وتصحبا إلى الخارج . . بظل سيرجون واقفاً قرب الباب . 
احيرا ييجه الأحير حديثه الى استيفن » 

لست أجهل أن لك بعض الآراء المتطرفة يا ستيفن » ولكن 
م یك بخطر لی على بال قط أن زوج ابتی سيصبح يوماً ما 
من دعاة السلام بای 8 

لست الك .لكي ار آلا افك فى اى ضراع اا 
: من کان ندا لی لا مع ضعیف مسکین هو أهل لعطنی 
ورئائی دون شك . 

e‏ الله أن تعود إلى رشدك فلا ترتکہں 
ححافة القاء هذا اللخطاب . . لايد أن أعود ان 
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وزارة الدفاع . . مساء الخير . 

« يتقدم هوبرت نجل السير جون وشقيق كترين نى أثناء 
اترا ولد ل ى اا 

ویتفرس فی ستیفن زوج شقیقته . . بعد هذا يقف صامتاً 


اوقد بدت على محياه علامات الكابة والانكسار . . إنه 


شاب حسن التكوين ٠‏ وديع النظرات ٠‏ لازال ف ميعة الصبا 
وربيع العمر › لم يكد بعر عام واحد على زواجه يلين » . 
« وهو یخاطب مستر ستیفن زوح شقیقته » لقد صدرت 
إلينا الاوامر . 


: اه ! می تبحرون ؟ 


ف الحال 

سک هین :| 

. . ولم نكد نتم العام الأول من زواجنا . . ما أسوأ حظنا 
وا ن اسوداد طالعنا ! 

« ستيفن مس ذرإع هوبرت فى إشفاق . . يتابع الاير 
کلامه » هیه ! علینا أن نکبت مشاعرنا وألا نفصح عن 
عواطفنا . . امع يا استيفن . . إياك وان تجاذف بإلقاء 
حطابك فى مجلس العموم ؛ اشفق على كترين فلا تسحق قلا » 
وأيضاً قدر حر وجة مركز أب ف مجلس الدفاع الأعلى وما 
سأعانيه آنا فى هذه الحرب فلا تضاعف ألى بإصرارك على 
هذا الموقف مهما كانت دوافعك إليه . . انى أخحشيى عليك 
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فاتاث اللاسان خحاصة عندما تنساق بحرارة للدفاع من 
از من الأمور 

لاباد ان اتکام یا هوبرت . 
للا . لا . لا تجاذف بالكلام هذا المساء » فبعد ساعاتث 
لابد ستعان الحرب . 

« ستیفن بتحول عله ») 

« هو برت پتابع کلامه » 

. . . واذن فإذا كنت لا تكترث الفقدان مركرك أو وظيفتك 
فاد قل من أن تحرص على سعادة زوجتك > وال تنأی 
عن أن تکون ت ئی تحطم قلہا . 

ولكنك وانت شاب غض الاهاب لن تحاول التتصل من 
القیام ہواجبك بی سبیل زوجتك 

إناك عنید پا ستيفن » ولكنك مع الأسف الشديد كناطح 
ال ار کر کان اا 

EE E ER 

هل ٹنوی الکلام فی مجلس العموم حقًا با ستيفن ؟ 

يوم ستیفن موافقاً » 

ا ا ا اک ت 
إليك ألا تتكلم . 

ليست مشاعرى بافية عليك يا عزيزتى كترين »> ولكن 
الاطة هيء والراجي ىء اخر ب اراك ان احی 


1 


المهانة والذلة بالنكول عن أداء واجى ! ؟ 
کان ل اا ان امات ل اك ا من جد ا 
على مهاجمة بلادك » وقلب ظهر المجن ها » والتصغير من شأنها. 

6 

ولكن ستيفن أصرعلى موقفه بالرغم من محاولة زوجه 
وأصدقائه جميعاً أن يثنوه عن إلقاء البيان الذى استعد 
لاإلقائه مجلس العموم . فتوجه إلى هذا المجلس بجنان 
قوی وجاش ثابت غیر عا بتیار الرای العام ما دام لا يؤمن 
ما ومن به » بل لعله کان پسخر ذا الرای 
العام » ولذلك فقد صح منه الرأى الثابت المكين أن يقف 
فریداً وحیداً يجهر برأیه » نی اعتداد وإیعان ۰ دوہما کل 
اعتداد وإان » ولا يحسهما إلا أحرار الفكر ولأبطال 
من الئاس » وليكن بعد هذا ما يكون » ولتزلزل الأرض 
زرالا » وتخرج آثقاما » فهذا لن يعنيه ف كثير أو قليل › 
مادام سيشصح عن كلمة الحق المدوية الى تدك الحبال دكا » 
وإن لم تصل إلى بعض الاسماع ٠‏ وهى اماع مرضي القلوب > 
الا ا غر ك ا ا و ی 
N E Se‏ 
اعضاء مجلس العموم المتحمسين الغاضبين » واشفاق النفر 
القليل من الأصدقاء والمحبين » راح ستيفن يلنى بيانه » محاوا 
بكل ٠ا‏ أوتى من جهد . أن يصرف المجلس عن إعلان العرب 
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الشريرة غير المتكافة » ضد شعب ضعيف أعرزل » ولكن 
الزمام كان قد أفلت من يده إلى الأبد » ووافق المجلس على 
استشصال هذا الشعب المسكين > وكانت هذه الموافقة 
امتعدية غير الكريمة بالإجماع أو با يشبه الإجماع . 


1F 4 , 


حرج استيفن من المجلس وقد زادته المزيمة إصرارا على موقفه > 
وضساعفت رغبته فى النضال ء فلاق من الوان العنت والنصب ولعناء » 
٠ا‏ کان حريا أن يصرفه عن إصراره على رأيه ‏ ويرغمه على تعديل وجهة 
نظره ۽ ولکنه لم بہن › ولم يكف عن الکفاح » ف سيل عقيدته » فتحمل 
اھان السوقه من الئاس ۰ نی صبر عجیب > وش راء صادق هذه 
ال ال ا ا ا و ا ن کن 
الأ غراض ٠‏ ومن غير الشرفاء . 

ظلل استيفن فى موقفه » اتا كالطود الراسخ » وراح يكتب مجاهرا 
برأبه ى العسىحف القايلة الى بقيت على ولائها لدعوته » بل ذهب إلى 
ا می هاا » إذ راح يزور القرى والأفالم » بعقد فيا الاجتاعات › 
و بخفلب الاس » موضسحا همم وجهة نظره فما يتصل ذه الحرب 
الغشوم غير المتحاففة > غير مکترٹ ما کان بلاقيه فى كل مكان يحل به > 
من از ورار الاس وانصرافهم عله » ومن تهجم السوقة عليه » وعلى زوجه 
ووسحيدته » الأمر الذي أرغم هذه الزوجة المسكينة إلى هجرانه ‏ واضطر دمه 
عا الى المر وب من خحدمته للنجاة من سخط هؤلاء السوقة . 

وی إحدی الایالی » تحرش به فريق من أوشاب الاس » ى أثناء 
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انصرافه من احدی هذه المجتمعات ٠»‏ وشرعوا بعطر ونه بکل قول بڏیء 
E‏ کک 
yeye Rg‏ 
والموت » ولم يلبث لحظات حنى أسلم الروح . 


ينزل الستار 
ثم يرفع بعد فثرة قصرة 


وعندئذ يختم الكاتب مسرحيته الرائعة » عنظر صامت معبر “ 
لمال بالحجم الطبيعى لبطل هذه القصة > اع سفن مور » مقام 
على قاعدة من المحرانيت » ف أ كبر ميادين لندن . 

يشسراءى التمثال وكأن الوقت فى فجر أحد أيام الر بيع الطلق الجميل » 
E a NO SENE EE‏ 
سم يأحذ نور الفجر فى الازدياد »حى تظهر على قاعدة التمثال هذه 
العبارة واضحة مشروءة : 


أقيم هذا التمثال لتخليد ذكرى 


سنيفن مور 
مات شهید تمسکه بعقیدته ومثله العلیا 


خاتمة الكتاب 
جلز ورذى الرجل والاإنسان 


ولابد قبل انحتتام هذاالببحث أو هذه العجالة من كلمة عن جلزورذى 
الرجل واللانسان » على الرغم من أنه لا تل ف كثيراً ى طريقة معال ته مشكلات 
الحياة عن جلزورذى الكاتب والأديب > فى مسرحياته وقصصه وغيرها 
من انتاجه الأدى 

لقد آمن جازورذى إعاناً عميقاً أن سلطان الرجل ى منزله وبين 
أفراد أسرته لابد أن يقوم على أسس قوية من التفاهم والتعاطف والاحترام 
المتبادل ينه وبين زوجه وأبنائه جميعاً » فلا يتصلب ويتعالى إلى حد 
الأستبداد برایه > ولا یلبن ا الى حد الخنوع والاستخذاء » وهكذا 
توحلادت صصلة جلز و رذی ا بروجه الى ظلت وفية له وذ كراه بعد 
ماته » وفاء دونه کل وفاء ۰ تدافع عن آرائه ضد حصومه ٤‏ د الستمت ٠‏ 
وتبحاول أن توضسحها وتجاؤ غامضها » لمن پرغبون من آحپاثه ومریدیه 
وتیشاف آأدبه العديادين . 

ولقد رمت مسز أیدا جلزورذی لزوجها › ی علاقتا به » تصمم 
فكرته عن الأنلى » ووضعت له أسسم > ٹم جلت له ما استغلتق عليه 
فهمه من أسرار طبیعتها » ومکنون غریزتها »> حتى أصبحت هله الغريزة 


المتشسة الستعصية البهمة » الى حبرت الرجال وا > العقلاء مہم 
1۹ 


۷۰ 


وغير العقلاء »> واضحة المعالم والحدود » ناصعة الانطباع فى ذهنه › 
لاخفاء مہا ولا غموض ۰ إذ يسرت له تقصا ى تصرفا تما معه » واستجا با 
ما پبديه نحوها من حب وحنان تارة » ومن حزم مهذب كريم تارة أخرى » 
ثم راح يكتب عن غريزة الأننى على ضوه من هذا الفهم السايم الذى 
دعمثه التجر بة . وسدد الاحتبار حطاه . 

i SV aE NS e a 
مسرحية › ونه قد وفق فیہا ٹوفبقاً کبیا › بقدر ما بہمنا ویعنینا أن نثبت أنه‎ 
قد مارس الأمر بنفسه فى حياه الخاصة » فكان بذللك قدوة ومثلا وبرهاناً‎ 
. حیا ثبت کل رأی ادلی به فى هذا الشأن‎ 

ولقد کان جلز ورذى شديد التعلق بالأطفال » كثر الشغف بالأزهار ٤‏ 
وافر الرفق بالطيور والحيوان اللأعجم ا يعامل الجماد الأصم 
کما لو کان کاثناً یا » يعيش وبتحرك . E E‏ 
معينة من أثات منزله ويحرص عليها » لا لشىء إلا لأنها تعيد إلى ذهنه 
ذكريات معينة »> من شأنها أن تجعل هذا الرجل » المرهف العواطف > 
يحس كما لو كان هذا الأثات » الصلد الجامد » ينبض بالحياة أو 
ما يشيه البحباة 

E‏ إحراز جاز ورذی آی تفوق ماسحوظ ئی کتابة الشعر 
ونظم القريض » فقد كان بتعامل نى حياته مع الاس جميعاً بروح الشاعر 
الأصيسل ودقة -حسه » وش رحابة صدر الأديب الالسان وخحصو بة لفسه > 
ا كان م أك .الان فعا اة الاساف الر هة اسا 
لا فى الحياة » أو لا مجحب أن يكون نى الحياة والوجود من حق وجمال 
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وجاال . واا اا کان ھن اشا الناس رفقا بالناس وعطفا علیہم > خی 
لیخیل إلى حل من اتعصل به وخاطه پنفسه انه کان » من فرط اقباله عليه › 
وبشاشته له > وفاعله معه ف کل احداث یاه » لیس غریاً عله 
الما هه قريب إليه ٠‏ بل و بضعة منه . 

و دان وديعاً متواضعا دمث الطباع » مقت الإعلان عن نفسه فى أية 
صو رة مس الصور . وكالاك كان ببتعد دائماً > فی نفور شدید » عن 
سی ا الى پساعلها المجتمع عادة على قادة الرأى وأصحاب 
الرسالات من الأدباء والمصاحین » کما کان پتحاشی دائماً أن پزج 
شه فی مارك ا جال بیزنطی ار نقاش عقم » ولکنه بالرغم من هذا 
ان متحدثاً اجتماعيا من الطراز الأول - بالرغم من تواريه الدائم وحيائه 
الشادباد لا يداد يخاو له حديث من دعابة مترفة عابرة »> لا يفطن إليها › 
أو پستوعبا » الا من دق حسه » وأرهفت عاطفته . 

وآکان بحم دراسته القانونية ومهنته كمحام » يتقن صناعة الكلام › 
أعبى أنه ”مان متتكاما لبقا متازا » متأنقاً ف اخحتيار عباراته وألفاظه » وف 
طر بقةه «سياغته ها ٠‏ هيدا تعر عن المع الدمم والفكرة الطر يفة والعاطفة 
المارفة المرهفة ٠‏ وآكان ماك على السامعين مشاعرهم » لا بسحر بیانه وقدرته 
على انتقاء الاشظ المهذب الحميل ٠‏ والمعنى الخصب الطريف فحسب > 
بل وشا رٿه العچیبڈ على افحام من تسول له نفسه ان يعارضه او بقاطعه › 
اذ سرعان ما يشاجئه بشكاهة مهذبة خحاطفة » ينفرج فا جه الفاركي. او 
المعترض عن بسمة عريضة مشرقة » تنسيه أسباب معارضته » وتجعل 
المتتخام المهذب الرقيق سيدأ للموقف . 
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وكاب راسخ الا ان بالله » جل وعلا » شديد الثقة بعنايته ورعايته › 
ذلك كرا ها تخر رت من أوغاة لاحلاق مم » فلم يهن ولم يتزعزع ولم 
ينحرف عن | عانه الراسخ خ المكين » أو يتحول عن مبادئه السامية » ومثله 
الأحلاقية العليا . 

ولقد تقلب طوال حياته فى الدمقس والحرير » فلم تبطره النعمة 
قط » أو تصرفه عن مشاركة التألين آلامهم » ولم ينس يوماً ما حرمان 
المعحرومين » أو عوز المعوزين » غير مفرق فى هذاء مع الأسف» 
بين المستحقين منهم وغير المستحقين » ولذلك فقد طالما نش يده » ونال 
من کرامته » جائع أطعمه » ومعوز صان عليه کرامته » ولکنه بالرغم 
من كل هذا ظل المحسن « غير البصیر » الذى لا يحاول ان يت شر من 
غمرهم إحسانه » من طغام الناس وأوشابهم غير الذا كرين لفضل الفضلاء 
وصنيع الكرام والأتقياء › إذ كان التسامح النبيل ء التسامح الشامل 
الفسیح ء طبیعة قد رکزت فی تکوینه » آو عنصراً رکب ف طبیعته وفطرته . 

N‏ » فلقد کانت 
له عين نقادة » وبصيرة مرهفة متفتعحة » فرق مهما بين الأصدقاء من 
المتصاين به وسواهم من غير الأصدقاء . وإنتقدموا إليه وعليهم جلود الحملان 
او مسوح الرهبان . 

# # %4 
أخيراً » لعل أصدق ما تختتم به هذه العجالة » ما دونه الناقد الفنى 
الأديب « ریتشارد تشیرش » ف كتابه « المؤلفون البر يطانيون فى القرن 
العشرين » عن مدى تار رسالة جاز ورذى الانسانية على الشعوب البر يطانية 
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بل على العام أجمع > فقد قال بيذا الصدد ما يل : و لد اسدی جازورذی 
إلى المعابير الأحلاقية يدأ لا تسى » إذ دفع أعضاء اهيئة الحا كمة ببريطانيا 
إلى مراجعة كل فرد لنفسه » ومحاسبة هذه النفس على أعماها » ثم تعديل 
تصرفا ہا ۔ كما كشت لدعاة امذهب الادى » عما يشوب المستويات 
القديمة » الى قدروها لمختلف الق > من احتلال لا کن انکاره »› 
فكان أن قق إصلاحاً كبيراً فيما درج عليه أولئك وهؤلاء > وكان أن 
أفسحت الامبراطور بذ مکاناً لئیء جدید » ساهمت آراء جون جاز ورذی 
ال و ا س الان الکن ول 
الر بطانى الذي حل مكان النظام الامبراطورى البائد الذى دالت دولته 
الى الأبد ا 
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